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الرحيمالرحمنـاللهبسمـ

مقدمة الطبعة الثانية
منكمولتكنـ{فقال: والفوزالفلاحسبيللنابيّنالذيللهالحمد

ــأمرونالخــيرإلىيــدعونأمّة المنكرعنوينهــونبــالمعروفوي

.}المفلحونهموأولئك

تــزاللا((القائــل: آلهوعلىمحمدنبيناعلىوالســلاموالصلاة

ولاخــذلهممنيضــرّهملاظــاهرينالحــقّعلىأمّتيمنطائفة

.))ذلكعلىوهموجلّعزّاللّهأمرـيأتيحتّىخالفهممن

ــدًاأنوأشــهدلهلاشــريكوحــدهاللهإلالاإلهأنوأشــهد محم

ورسوله.عبده

بعد:أما

إلىالــدعوةومنالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرمنفإن

ــادومنبلالله ــبيلفيالجهـ ــاناللهسـ ــدةبيـ ــنةأهلعقيـ السـ

والملحـــدينالبـــدعأهلعـــواروكشفعنهـــا،والـــذّبوالجماعة

نقذفبل{الكريم: كتابهفيعزوجلربناقالكمامنهم،والتحذير

.}زاهقهوفإذافيدمغهالباطلعلىبالحقّ

لأهليتصــدونقديمزمنمنفهمخيرًاـالسنةأهلاللهوجزى

فيالجهــادعلىالبــدعأهلعلىالــرّدّبعضــهمفضّلحتىالبدع،

الله.سبيل

ومحمدالأفغــاني،الــدينجمالأنوذاعشاعالزمنـهذاوفي

علمــاءوأنّهمالمجــددينمنرضــا،رشــيدومحمدالمصري،عبده



ــانالمعاصرينمنواحدغيرفقامالحر،الفكرـ وأنّهمضــلالهمببي

اللهوصــدقحقيقتهم،فعلمتالإعتزالوترهاتللضلالمجدّدون

فيفيمكثالنّاسينفعماوأمّاجفاءًفيذهبالزّبدفأمّا{يقول: إذ

الســنة،أهلبينإجمــاعكلمةضــلالهممعرفةفصارت}الأرض

ببعضالنــاسبعضواغــترّحقهيــوفّلمرضارشــيدمحمدلكن

منعنــدهأنيــدريوماالبدع،أهلبعضعلىالردودفيكلماته

الطاطريمحمدبنـمروانصدقولقديقاربهم،ماوالضلالالبدع

عيــاض: للقاضي"المــداركتــرتيب"منترجمتهفيكمايقــولإذ

المبتدعة.علىيردوالمبتدعوالقصاصيؤتمنون: الصوفيلاثلاثة

العلمأهلردود"بـــالموســومةالرسالةهذهأكتبأنرأيتلذا

عنرضارشــيدمحمدبعدوبيانالسحرحديثفيالطاعنينعلى

."السلفية

ــدتولما ــ ــزمتالأولىطبعتهانف ــ ــرهاعلىع ــ بعضمعنش

الكــريملوجههخالصةًيجعلهاوأنبهاينفعأناللهنسألالزيادات،

كريم.جوادإنه

العالمين. ربللهوالحمد



الرحيمالرحمناللهبسم

المقدمة
ــالمينربللهالحمد ـــ ـــلىالعـ ـــ وآلهمحمدنبيناعلىاللهوص

ورسوله.عبدهمحمدًاأنوأشهدالله،إلاإلهلاأنوأشهدوصحبه،

وعلىعليهاللهصــلىاللهرســولبمدينةكنتلما: فــإنيـوبعد

فقلتالســحر،حــديثينكــرونالنــاسبعضأنبلغــنيـوسلمآله

!ينكرونه فقـــال: وهم.ومســـلمالبخـــاريفيإنهأخـــبرنيلمن

العلمــاءمســالكيســلكونهمّأنأظنوكنت؟ضعّفوهفقلت: بمن

الحفظسيءهومنسندهفيوجدوالعلهموالتجريح،النقدفي

ًجاءأو فيهوالــراجحمرفوعًاجــاءأومنقطعأنهوالراجحموصولا

انتقاداتهفياللهرحمهالــدارقطنيـالحافظشـأنهوكماالوقف،

هــذايســلكواأنمنأحقرالجاهلونهؤلاءفإذاالصحيحين،على

عندوالمــيزانونقاده،الحديثجهابذةإلابهيقوملاالذيالمسلك

منكــانوإنالصــحيحفهوالهــوىوافقفماأهــواؤهم،هــؤلاء

فهوأهــواءهمخــالفوماله،أصللامماأوالإسرائيلية،القصص

أولئكبعضتجـــاوزربمابلالصـــحيحين،فيكـــانولوالباطل

القرآنية.القصصبعضفيوطعنالحدالمخذولين

الشــريف،الحــديثهــذاالعلمطلبةلإخوانيأقدّمأنرأيتلذا

النبــوةبشــرفيليقالــذيالمعنىعلىلمعناهالعلمأهلوتوجيه

منصــحيحفهوالحديثصحّحتأننيـأدعّيولاالنبوية،والعصمة



يعتدعــالمفيهطعنوماالعلم،أطلبأنقبلومنأخلقأنقبل

منأحمدالإمـامورواهالشـيخان،عليهاتفقبحــديثوناهيكبــه،

الشريعة.أصولمعمعناهيتنافىولاأرقم،بنزيدحديث

ــذي ــ ــغوالاأنالعلمطلاببهأنصحوالـ ــ أولئككلامإلىيصـ

يبينواـوأنوالسنةالكتابتعلمعلىيقبلواوأنالزائغينالمفتونينـ

ــاس ــوالللنـ ــزائغينـأولئكأحـ ـــذروهمالـ كتبهمومنمنهمويح

وندواتهم.ومجلاتهم

مسلمين.يتوفاناوأندينناعلينايحفظأنأسألوالله

ــزغلاربنا ــديتناـإذبعدقلوبنات ــدنكمنلناوهبه إنكرحمةل

الوهاب.أنت

المبتدعة ينكرون حقيقة السحر
إلىالســنةأهل): ذهب46 ص2(جاللهرحمهالقرطــبيقــال

ــحرأن ــابتالس ــحاقالمعتزلةعامةوذهب،حقيقةولهث وأبوإس

،لهحقيقةلاالســحرأنإلىالشــافعيأصــحابمنيالأســتراباذ

،بههوماغــيرعلىيءالشلكونوإيهام،وتخييلتمويههووإنما

منإليهيخيّل{ تعــالى:قــالكما،والشعوذةةّالخفمنضربوأنه

:قالولكن،الحقيقةعلىيقل:تسعى} ولم1تسعىأنّهاسحرهم

حجةلا} وهــذا2النّــاسأعينـســحروا{ ا:ًأيض} وقالإليهيخيّل{

ولكنالســحر،جملةمنوغــيرهالتخييليكونأنننكرلالأنافيه،

1سورة،طه :66الآية.

2سورةالأعراف،176: الآية.



ــورذلكوراءثبت ماذلكفمنالســمع،بهاووردالعقلجوّزهاأم

حقيقةلهيكنلمولو،وتعليمهالسحرذكرمنالآيةهذهفيجاء

أنعلىفدلالناسيعلمونههمّأنتعالىأخبرولاتعليمهيمكنـلم

بســحروجاءوافرعون: {سحرةقصةفيتعالىوقوله،حقيقةله

ــورة}عظيم ــاقمعالفلق وس ــريناتف ــببأنعلىالمفس س

البخـاريخرجهمماوهوالأعصم،بنـلبيدسحرمنكانمانزولها

ــولسحرقالت: عنهااللهرضىعائشةعنوغيرهما1ومسلم رس

زريــق،بــنييهــودمنيهــوديّوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالله

عليهاللهصــلىالنــبيوفيــه: أنالحــديث،الأعصمبنلبيدلهيقال

شفاني)).الله((إن قال:السحرلـحلماوسلمآلهوعلى

أنعلىفــدلالمــرض،وزوالالعلةبرفعيكــونإنماوالشفاء

علىورسـولهتعــالىاللهبإخبـاربهمقطـوعفهوً،وحقيقةحقًاله

بهمينعقدالــذينوالعقدالحلأهلهــذاوعلى،ووقوعهوجــوده

أهلومخــالفتهمالمعتزلةبحثالةاتفــاقهممععــبرةولاالإجمــاع،

الحق.

فيهالنــاسمّوتكلالزمــان،ســابقفيوذاعالســحرشاعولقد

سـفيانوروىلأصـله،إنكـارالتابعينمنولاالصحابةمنيبدولم

فيالسحرقال: علمعباسابنعنعكرمةعنالأعوريأبعن

كــافرفهوبهكــذبفمن،)الفرما(لــه: يقــال،مصرقــرىمنقرية

وعيانًا.ًمشاهدةعلملمامنكر،ورسولهللهمكذب

1البخاري235 ص10(ج،(ومسلمج)174 ص14.(



): فصــل:254 ص1"تفســيره"ـ (جفيكثــيرابنالحافظوقــال

أنكــرواـهمّأنالمعتزلة"تفســيره"ـ عنفيالــرازيأبوعبداللهحكى

أهلقال: وأماوجوده،اعتقدمنكفرّواقال: وربماالسحروجود

يقلبأو،الهــواءفييطــيرـأنالســاحريقــدرأنجوّزوافقدالسنة

يخلقاللهقــالوا: إنهمّأنـإلاإنســانًا،والحمـــارحمـــارًاالإنســـان

أنفأمانة،ّالمعيوالكلماتقىّالرتلكالساحريقولعندماالأشياء

ــون ــؤثرـيك ــومالفلكهوذلكفيالم ــفةخلافًافلا،والنج للفلاس

اللهبخلقوأنهالسحروقوععلىاستدلثموالصابئة،مينّوالمنج

ــالى ــالى: {بقولهتعـ ــاريّنهموماتعـ ّأحدمنبهبضـ ــإذنإلا بـ

}.2الله

وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرســولبــأنالأخبــارومن

رضىعائشةمعالمــرأةتلكوبقصةفيه،عملالسحروأنسحر،

الســحر،وتعلمهابابلإتيانهامنالمــرأةتلكذكــرتوماعنهــا،الله

الكثيرة.الحكاياتمنالبابهذافييذكرقال: وبما

ً سيئةًوا للناس سنةّرجال زائغون سن
قدحوافقدأصنافهماختلافعلىالرافضةالزائغينـهؤلاءمن

مــالاالشــرعمنوردوّا،عليهماللهرضــوانالصــحابةأفاضلفي

الاعتزال:سورءبعضومنهم،أهواءهميوافق

ومنوعليالجملأصــحابفيقــدحفقدعطــاء،بنواصل
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بن: عمـروومنهم)ـ 100الفـرق" (صبين"الفرقـفيكمامعه،

الجمــل،يــومالمتقــاتلتينالطائفتينتلكبفسققالباب،بنعبيد

كماالنّظام، إبراهيم:ومنهم)،101الفرق" (بين"الفرقـفيكما

الــروافضمنالضــلال) فأئمة134الفــرق" (صبين"الفرقفي

ــذينهموالمعتزلة ــاسجــرّءواال الصــحيحة،الســننردعلىالن

ــدحوعلى ــات،الأئمةفيالق محمدأمةمنانحــرفمنوكلالأثب

ســالكفهوالســبيلهــذاوســلكوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلى

الســنةفيالطعنعلىالمستشــرقينـجرّءواالذينوهمسبيلهم،

وأماالاعــتزال،أئمةهمالبــابهــذافيالضــلالوأصلالمطهرة،

مقبــول،ولامعقــولغــيرســخيفًاطعنًايطعنــونهمّفــإنالرافضة

بــالمعقولالنــاستيميــة: أجهلابنالإسلامشيخيقولكماهمّلأن

والمنقول.

ــلكوقد ــلكس ــؤلاءمس ــزائغينـه ــالال ــدينجم ــرانيال الإي

ومحمدرضــا،رشــيدومحمدالمصــري،عبــدهومحمدالمتــأفغن،

شـــلتوت،ومحمـــودوجـــدي،فريدومحمدالمـــراغي،مصـــطفى

ــدالعزيزـ ــاويش،وعب ــدالقادرج ــربي،وعب ــطفىوأحمدالمغ مص

"فجرصــاحبأمينوأحمدالظلمــات،صــاحبوأبوريّةالمــراغي،

و"ظهره"، و"ضحاه"  حالبيانعلىأقتصروإنيالإسلام" 

بسلفيّته.اغترواـالناسبعضلأنرضارشيدمحمد

1(جأشــبهبــالظلامـ"المنــار" وهوـــبالمسمىالتفسيرمن-1

يحــييكــذلكببعضهااضربوهفقلنا{ قوله:) قال: وأما351ص



فيويــروونيكتمــون.مالإخــراجبيــان} فهو1الموتىالله

المقتــولالمــراد: اضــربواإنقيل،كثــيرةروايــاتالضــربهذا

ضــربوههمّ وقــالوا: إن...وقيــل: بــذنبهاوقيل: بفخذها،بلسانها،

ماالخ،فلانأخيابنأوأخيوقال: قتلني،الحياةإليهفعادت

 والظــاهر.بتفصــيلهفكيفمجملهفينصًاليستوالآية،قالوه

فيللفصلعنـــدهمًوســـيلةكـــانالعملذلكأنقـــدمنامما

ــدماء ــازععندالـ ــربالقتيلوجدإذاالقاتلفيالتنـ ولمبلدقـ

وفعليــدهغسلفمنغــيره،منالجانيليعرفقاتله،يعرف

ثبتتيفعللمومنالــدم،منبرئالشريعةفيلذلكرسمما

التيـالدماءحفظهذاعلىالموتىإحياء ومعنى.الجنايةعليه

ــانت ــفكلأنًعرضةك ــببتس ،النفستلكقتلفيالخلافبس

اهـ الأحكام.هذهبمثل يحييها:أي

مننقلهبكلاموشــيخهرضارشــيدمحمداستدلأنسبقوقد

حــديث"صــحيحه" منفيالبخاريرواهلمامخالفوهذاالتوراة

تكـــذبّوهمولاالكتـــابـأهلتصـــدّقوالا((:  مرفوعًاهريـــرةيأب

لمامخــالف)). بلإليكمأنــزلوماإليناأنــزلوماباللهآمنّاوقولــوا

ــوراةحرّفــواقدهمّأنالكتــابأهلعناللهأخبرنا ــوا،الت بكلاموأت

الله.كلامأنهيزعمونعندهممن

بـنيـعنوحـدّثواالعـاص: ((بنعمـروبنـعبداللهحـديثوأما

فمنوإلا،رسـولهأواللهأخبرنامابه)). فـالمرادحرجولاإسرائيل
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ــندلناأين ــلام،عليهموسىإلىالس ــدثونالس اللهرحمهموالمح

أعلم.واللهسندلهبماليسفكيف،المرسلفونّيضع

،القــرآنظاهرفهذاالمقتول،أحيااللهأنالمفسرونذكرهوما

ــرفهوما ــيدمحمدص ــيخهرش ــاب،أهللموافقةإلاوش ولأنالكت

لاالمستشرقين

بهــذاإليهمبــواّيتقرأنفــأرادوا،النبوةلمعجزاتعقولهمتتسع

المستبعد.التأويل

2-}ألمترإلىالّذينخرجــوامنديــارهموهمألــوفحــذر

علىفضللــذواللهإنّأحيــاهمثمّموتوااللهلهمفقالالموت

.}1يشكرونلاالنّاسأكثرـولكنّالنّاس

أنيشــترط ولا:): أقــول457 ص2(جرضارشيدمحمدقال

فيمثلهيصحبل،ًواقعةتعبـــيرالاهذمثلفيقصةالكـــونت

ــة،القصص ــرادإذالتمثيلي أنوضــوحهفيمثلهاشــأنمنأني

منعليههناّنبما ومنه.بــالعينينمــرئيكأنهحــتىمعلومًايكون

لهوقفيالعطفقالوا: إنوقد،وبثمبالفاءالعطفبينالفرق

هنابــالواوالمبــدوءةالجملةلأنتعــالى: {وقــاتلوا} للإســتئناف،

يعطيهالــذيحكمهفيولاإعرابهفيقبلهاماتشاركلاجديدة

ــونأنيمنعلاالإمام: وهذاالأستاذقالالعطف، الجملةبينـيك

فيوارتبــاطـتناسبقبلهاماوبينالاســتئنافبــواوالمبــدوءة
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هوكماالإعــراب،فيوالمشــاركةالعطفارتبــاطغــيرالمعنى

عنالـدفاعفيالقتالـلفائدةمبيّنةالأولىالآيةفإن،هناالشأن

ــانحكمتهتقريرـبعدبهآمرةوالثانيةالحقيقة،أوالحق وجهوبي

التراخي.يعتريهلاالأواخيشديدبينهمافالارتباطه،إليالحاجة

بإمكــان أمــاتهم:موتــوا} أياللهلهم{فقالفارينخرجوا

ســنته قضت:أيالتشريع،أمرلاالتكوينأمرفالأمر،منهمالعدو

تمكينوهو،المــوتســببمنأتــوهبمايموتــوابــأنخلقهفي

.أكــثرهموقتلبهمففتكبــالفرار،أقفــائهممنالمحاربّالعدو

ــرحولم ــأنيص ــاتواهمّب ــوينأمرلأنم ــارةالتك مشــيئتهعنعب

بعدبقولهالتصــريحعنوللإســتغناء،تخلفهيمكنـفلا،ســبحانه

ــوتبعدالإحياءيكونياهم} وإنماْأحّ{ثم ذلك: فيوالكلامالم

تعــالىســنتهبيانالمرادلأن،ةّخصوصيلهمأفرادفيلاالقوم

ــتيـالأممفي ــدافعـفلاتجبنال ــاةومعــنى،عليهاادينعــالت حي

مــوت فمعنى.معروفجميعهمالناسعرففيوموتهاممالأ

وأزالتهمّقوفــــأفنىبهمنكلالعــــدوأنهوالقــــومأولئك

وذهبتشملهاقّتفربأنًأمةّتعدلاصارتحتىأمتهماستقلالـ

للغــــالبينخاضــــعينأفرادهامنيبقمنانفكــــ،جامعتها

فيلهموجـــودلا،غمـــارهمفييندغممـــ،فيهمضـــائعينـ

هوحياتهم ومعنى.غيرهملوجودتابعوجودهموإنماأنفسهم

البلاءفيتعــالىاللهرحمةمنأن ذلك.إليهمالاســتقلالعــود

عــرضممالنفوسهمومطهرًالهمتأديبًايكونأنهالناسيصيب



ــعر.الذميمةالأخلاقدنسمنلها ــومأولئكالله أش ــوءالق بس

منأذاقهمبماوالتخــــــاذلوالفشلوالخــــــوفالجبنعاقبة

لهمعـــادتحـــتىرابطتهمووثقـــواكلمتهمفجمعـــوا،مرارتهاـ

العبوديّةذلمنخرجــواأنإلىوكــثروافــاعتزواًقويّةوحدتهم

ــتي ــانواال ــتقلالـعزإلىفيهاك ــذا،الإس ــنىفه ــاةمع الأممحي

حــتىالآخــرونويــذلالظلمباحتمــالمنهمقوم-يموتوموتها

حفظمنالحيةالأممأعمــالعنهمتصــدرلاإذ،أمــواتهمّكــأن

،ومنعتهمالأمةأفـــرادبتكافلالبيضةوحمايةالوحـــدةســـياج

ــتعدادفاتماتداركإلىفينهضونالباقونفيعتبر هولماوالاس

عليقــاليدفعونــه،كيفبهمعــدوهمفعلمنويتعلمونت،آ

بهايحياالــتي أي.الباقيةهيالســيفبقيةوجهــه: إناللهكــرم

فيالقـــومعلىواقعـــانوالإحيـــاءفـــالموتالميتـــون،أولئك

بــنيخــاطبإذالقــرآنأســلوبفيعهــدناماعلىمجمــوعهم

قولــه:بمثلالأولينآبــائهممنكانبمازيلهْتنزمنفيإسرائيل

ــاكمْ{أنجي ــونْفرآلمنن ــه:قوو }1ع ــاكمّ{ثم  ل ــبعمنبعثن دْ

تقريرالخطــابهــذافيالحكمةوقلنــا: إنذلــك،موتكم} وغير

حــتىبعضفيبعضهاسيرةوتأثيروتكافلهاالأمةوحدةمعنى

ــخصهاّكأن ــه،كعضومنهاجماعةوكلواحدش ــإنمن انقطعف

بماالشــــــخصمخاطبةمنمانعًاذلكيكنلمالعاملالعضو

الكلامســائرفيمعهــودالاســتعمالوهــذاقطعــه،قبلعمله

1سورةالأعراف،141: الآية.



ــنيعلىيقــال: هجمناالعــربي، ــاهمحــتىفلانب أتيناأوأفنين

ــواثمعليهم، ــرهمأجمع ــرواأم عليهمكر وإنما.(مثلاً)عليناوك

منهم.بقيمن

فيالشــريفةالمعنويةالحالةعلىالحيــاةوإطلاق أقــول:

تعــالى:كقولهمعهــودمقابلهاعلىوالمــوتوالأممالأشــخاص

}ياأيّهاالّــذينءامنــواـاســتجيبواـللهوللرّســولإذاــاكم لمادع

ــييكم ــه:،}1يح ــانأومن{وقول ــاهميتًاك ــورًالهوجعلناـفأحيين ن

ــاسفيبهيمشي ــ ــاتفيمثلهكمنالنّ ــ ــارجليسالظّلم ــ بخ

ــيردقةإلىوانظر،}الآية2منها ــالموتالأمرعطففيالتعب ب

بــالفرارـالهلاكاتصــالعلىالدالةبالفاءالديارمنالخروجعلى

تــراخيـعلىالدالةبثمبإحيــائهمخبــاراالعطفهإلىالعدو،من

ــأخرهذلك ــعرتإذاالأمةولأن،وت بهاوقوعهبعدالبلاءـبعلةش

زمنفيإلا،فــاتماتداركلهايتيسرـلافإنهباستقلالهاوذهابه

ــتاذقـــررهفما،طويل البليغـالنظميعطيهماهوالإمـــامالأسـ

كمايتكــررلافهوالطــبيعيالموتوأماالحكيمة،السننوتؤيده

ّالموتفيهايذوقونلا{ ال:قإذكتابهومناللهسنةمنعلم إلا

بعضــهمأوّلولــذلك،}4نْاثنــتيييتناْ{وأح :ال} وقــ3الأولىالموتة

بهتفــارقلمالشــديدوالاغمــاءالسكتةمننوعبأنههناالموت

1سورةالأنفال،24: الآية.

2سورةالأنعام،122: الآية.

3سورة،الدخان :56الآية.

4سورةغافر،11: الآية.



لّنحمفلاالمتبادرهوقرره: هذابعدماقالوقدأبدانها،الأرواح

ــرآن ــالاالق ــنيـقصصبعضعلىلنطبقهيحملم ــرائيلب ،إس

ــرآن ــوفأولئكإنيقللموالق ــالكمامنهمالأل ــاتفيق الآي

منهربـواهمّأنمنقـالوهماصـحةفرضـناولووغيرهـا،الآتية

ــدةوأنالطــاعون ــرادفيالفائ ــانقصــتهمإي منمفرلاأنهبي

منهمالبــاقينبأنإحيائهمتفسيرعنمندوحةلناكانلماالموت

ــزةًحيّةبهمالأمةوكانتوكثروا،ذلكبعدتناسلوا أنليصحً،عزي

يأمرنالاتعــالىوالله،بهمرتبطةبعــدهالماتمهيــدًاالآيةتكــون

ــال ـــنىيحييناثمنقتلأنلأجلبالقتـ مناقتلمنيبعثأنهبمع

الدنيا. اهـالحياةهذهفيموتهمبعد

أنالتأويلهذاعلىوالحاملالقرآن،بظاهرنؤمنأقول: نحن

لهذا.تخضعلاالمستشرقينـعقول

ــالى:قوله-3 ــذيأو{تع ــرّكالّ علىخاويةوهيقريةعلىم

مائةاللهفأماتهموتهابعداللههــذهيحــييأنّىقــالعروشــها

بلقــاليومبعضأويومًالبثتـقاللبثتكمقالبعثهثمّعام

وانظريتســنّهلموشــرابكطعامكإلىفــانظرعــاممائةلبثت

ــاركإلى ــةًولنجعلكحم ــاسءاي ــامإلىوانظرللنّ كيفالعظ

علىاللهأنّأعلمقــاللهتــبيّنـفلمّالحمًانكســوهاثمّننشزها

}.1قديرشيءكلّ

1سورةالبقرة،259: الآية.



عزاللهقــولعلىالكلام) في49 ص3(جعبــدهمحمدقال

اللهألبثه قــالوا: معنــاه:}بعثهثمّعــاممائةاللهفأماته{: لـــوج

قــالواحــدة،لحظةفييكــونالمــوتّأن وذلك.ميتًاعاممائة

ًزمنًايمتدماالمــوتمنّأنالإمام: وفاتهمالأستاذ وهو،طــويلا

تفــارقأنغــيرمنوالإدراكوالحركةالحسفقدمنيكــونما

ــروح ــدنال ــالمرالب ــانماوهوة،ّب عنهعبرّوقد،الكهفلأهلك

آخرالســمعأنوجهه أقــول: ولعل.الآذانعلىبالضربتعالى

أوالمــوتوهــذا،المــوتأوالنــومأخذهمنإدراكمنيفقدما

تعــالى:قولهمنالثـانيبالشقالمـرادهوالآذان،علىالضرب

}اللهــوفّى ــ }2منامهافيتمتلموالـّــتيموتهاحينالأنفسيت

يكــونالمــوتمنالنــوعهــذاكــان فــإذا.الإرســالهووالبعث

وبعثها.بإرسالهايكونإنمافزواله، قبضها:أيالنفسبتوفي

تحفظمنالنــاسمنأنالزمــانهــذافيثبتوأقــول: قد

ًزمنًاحياته عنرونّويعبوالشعورالحسفاقدفيهيكونطويلا

وقدً،وفــاةاللهسماهالذيالمستغرقالنوموهو،بالسباتذلك

بعضفيقــرأيقــول: إنه"المقتطــف"ـ ســائلمجلةإلىكتب

أنغــيرمن بلياليها:أي،) يــوم)5500نــامتًامــرأةأنالتقاويم

ــتيقظ ــدةهــذهخلالفيماســاعةتس هــذا هل: وســأل.الم

نحونــامشــابًاشــاهدواهمّبــأنالمجلةأصــحابفأجابهصحيح؟

ــرأوا.عقلهفيبدخلأصيبثم،الزمانمنشهر ــاسعن وق أن

2سورةالزمر،42: الآية.



ًنومًاناموا ينــامأنواســتبعدواونصف،أشهرأربعةأكثرهطويلا

ــا،نومًا ســنة15منأكثر) أي)5500مدةإنسان وقــالوا:متواليً

ــألوف،غيرالأمرإن نعم.ذلكيصدقونيكادونلاهمّإن ولكنم

قادر،) سنة15و(ونصفأشهرأربعةالإنسانحفظعلىالقادر

ــنةمائةحفظهعلى ــنتهإلىنهتدلموإن،س ــك،فيس ثْفلبذل

ًهناكسمعهعلىضربالذيالرجل محــالغــيرسنةمائةمثلا

ــل،نظرفي ــترطولاالعق ــدنايش ــليمـفيعن ــواتربماالتس بهت

ــونأنّإلاظاهرها،علىوأخذها،تعالىاللهآياتمنالنص تك

علمإليهوصلماذكرناوإنماالمســتحيلات،دونالممكنــاتمن

.أكــثرهميعهــدهلمالذيالطويلالسباتهذامنالناسبعض

عليهميعسرالـذينأذهـانمنالآيةهـذهإمكـانتقـريبلأجل

يقبللامحــالهوومامــألوفغــيرلأنهيســتبعدمابينالتميــيز

.لذاته. اهـالثبوت

ــول:  ــارقصةيوفأق موكلفكأنه،التحريفمنذلكنحوالحم

 الإسلام.أعداءعقوللهتتسعلامابتحريف

4-}وإذقالإبراهيمّربأرنيكيفتحييالمــوتىقــالأولم

ــيرـمنأربعــةًفخذقالقلبيـليطمئنّولكنبلىقالتؤمن الطّ

ادعهنّثمّجــزءًامنهنّجبلكــلّعلىاجعلثمّإليكفصــرهنّ

.}1حكيمعزيزاللهأنّواعلمسعيًايأتينكـ

1سورةالبقرة،260: الآية.



3أشبه(جبالظلامهو"المنار" الذيفيكماعبدهمحمدقال

صــلىإبــراهيمالجمهــور: أنعندالآيةمعــنى): ملخص55ص

كيفيةعلىيطلعهأنربهمنطلبوســـــلمآلهوعلىعليهالله

ــتعـــالىفـــأمرهالمـــوتى،إحيـــاء الطـــيرمنأربعةيأخذأنبـ

ــدعوهاثم،هناكجبالعدةعلىيفرقهاأجزاءفيقطعهن إليهي

ــه، ــالوا: إنهفتجيئـ ــالفهم.ذلكفعلوقـ المفسرأبومســـلم وخـ

وماذلــك،فعلأنهعلىيــدلماالكلامفيفقــال: ليسالشهير

الأمــر،بصــيغةيــأتيماالخبرمنفإنالامتثال،بهيقصدأمرّكل

يصــنعســائل: كيفســألكإذاكماالبيــانزيــادةأريدإذالاســيما

حــبرًا.يكنوكــذاكــذاوافعلوكــذاكــذافتقول: خذمثلا؟ًالحبر

ــال:.بالفعلالحــبرصــنعتكليفهتعــنيولا،كيفيتههــذهتريد  ق

مثلههناوالكلامالخبر،بهيرادالذيالأمرمنكثيرـالقرآنيوف

إليكفضــمهاالطــيرمنًأربعة خذ: ومعنــاه.المــوتىلإحيــاء

الطيــورفــإندعوتكتجيببحيثوتصــيرتأنسحتىبكوآنسها

علىمنهاواحدكلاجعلثملذلك،استعدادًاالحيواناتأشدمن

وبعــدهاأمكنتهاتفرقيمنعهالاإليكتسرعهاّفإنادعهاثمجبل،

ذلك.من

بكلمةيـــدعوهم،المـــوتىإحيـــاءأرادإذاربكرـْــأمكـــذلك

بــدءفيشــأنهكــانكما،أحيــاءأحياء) فيكونــوا(كونواالتكوينـ

 أتيناـ: قالتا.اًكرهأواًطوع ائتيا:والأرضللسمواتقالإذالخلق

الــرازيأوردهوقدمســلم،يأبتفسيرـبهتجلىماهذاطائعين،



مختصرًا. وقال: 

إلىالأرواحعــودفيمحســوسمثــالذكرمنهوالغــرض

بأنمسلم) القولأبا(يعنيوأنكرـ،السهولةسبيلعلىالأجساد

بوجوه:عليهواحتجفقطعهنمنهالمراد

ــه:فياللغةفيالمشهور: أنالأول ،} أملهنّهنْ{فصر قول

إدراجهفكــان،عليهيدلماالآيةفيفليسوالذبحالتقطيعوأما

يجوز.لاوأنهعليهاالدليليدللمبالآيةلزيادةإلحاقًاالآيةفي

أنهالثانيو  :لوكانالمرادبصرهّنـقطعهنلم:يقل

ك} فإنْ{إليذلكلايتعــدى،بــإلىوإنمايتعــدىبهــذاالحــرفإذا

الكلامـفييكــونأنيجــوزلاقيــل: لمفإن،الإمالةبمعنىكان

فصــرهن؟الطــيرمنًأربعةإليكوالتقــدير: فخذوتأخير،تقديم

التزامهإلىئملجدليلغــيرمنوالتــأخيرالتقــديمقلنــا: الــتزامـ

الظاهر.خلاف

أن:الثالثو  الضميرفي:ثم قوله}ّعائدّعهنْاد  {إليهالا

ــا،إلى ــانتوإذاأجزائهـ ــزاءكـ ــلةًمتفرقةالأجـ ــان،متفاصـ وكـ

يكــونأنيلــزم،الأجــزاءتلكبعضجبلكلعلىالموضــوع

ــدًاالضــمير ــا،لاالأجــزاءتلكإلىعائ ،الظــاهرخلافوهوإليه

ا إلىلاإليها} عائدســـعيًاقولـــه: {يأتينكفيالضـــميروأيضـــً

كــانبعضإلىالأجــزاءبعضسعىإذاقولكموعلىأجزائها،

إليها.لاأجزائهاإلىاً} عائد{يأتينك في:الضمير

بوجوه:المشهوربالقولالقائلونواحتج



ــرينكل: أنالأول ــذينالمفسـ ــانواالـ ــلمأبيـقبلكـ مسـ

ــوا ــ ــورتلكذبححصلأنهعلىأجمع ــ ــا،وتقطيعالطي ــ أجزائه

للإجماع.اإنكارًذلكإنكارـفيكون

عليهاللهصلىبإبراهيممختصغيرذكرهما: أنالثانيو

الغير.علىمزيّةفيهلهيكونفلاوسلمآلهوعلى

الموتى،يحييكيفاللهيريهأنأرادإبراهيم: أنالثالثو

ــاهر ــدلالآيةوظ ــك،إلىأجيبأنهعلىي ــولوعلىذل يأبق

الحقيقة.فيالإجابةتحصللامسلم

أنالرابعو  ::ثم قوله}ّعلْاجعلىّكلجبلّمنهن{جزءًا

جزءًا.جزءًاجعلتالطيورتلكأنعلىيدل

الجزءأضاف أنه:الوجههذاعنالجوابأبومسلم: فيقال

ــونأنفيجبالأربعةإلى ــراديكـ ــالجزءالمـ تلكمنالواحدبـ

ــواب.الأربعة ــانوإنذكرتهما أن: والج حملأنإلامحتملاً،ك

منجبلكلعلىفاجعلوالتقــديرأظهــر،ذكرناماعلىالجزء

الرازي.كلاماهـ بعضًا.أوجزءًامنهنواحدكل

المفســرينجميعفهمهماخلاففيهاوغيرهالرازيفهمآية

فهمعلىحجةالناسمنفئةمْفهّ أن:أحديقلولم،قبلهمن

ــرين، ــلمفهمهماأنعلىالآخ ــادرهوأبومس ــارةمنالمتب عب

الآيةفيوهاّحكمروايــاتمنمأخوذقالوهوماالكريمة،الآية

ــات ـــ لاهيالروايةتلكفيماوعلى،الأعلىالحكماللهولآيــ

تدل.



فلابــإبراهيم،مختصغــيرأبومســلمذكرهماقوله: إنوأما

ــاءلكيفيةالمثــالهــذابأنمردود فهو.مزيّةفيهيكون اللهإحي

ــيحفيهالتكوينلكيفيةأوللموتى إليهيصللماوتحديدلهاتوض

ــرارمنالبشرعلم ــة،أس ــذلكالعلمأنعلىدليلولاالخليق ب

.لإبــراهيمفيهخصوصــيةلافيقــال: إنه،النــاسفيعامًاكــان

آتاهالذيعلىإبراهيمحجةعلىالإيرادهذامثليردأنهعلى

فــإنالأنعام،سورةفيالكواكبعبدةعلىوحجتهالملك،الله

بهيحتجمماإبــراهيمبهاتعـالىاللهأيدالـتيـالحججهذهمثل

اللهمنًهدايةتكــــونأنذلكيينففهلوغــــيره،الــــرازي

بأهلًمحيطةكــانتالــتيـالشــبهظلماتمنوإخراجًالإبراهيم

ءاتيناهاـحجّتناوتلكتعـــالى: {قـــالوقد،الحقنـــورإلىزمنه

}الآية.1إبراهيم

بقــولتحصللاســألماإلىإبــراهيمإجابةقولــه: إنوأما

وذلكبعكســه،فــالأمرالجمهور،بقولتحصلوإنمامسلميأب

لاالجبــالفيأجزائهاوتفريقتقطيعهابعدالطيــورإتيــانأن

كماالطيـــوررؤيةإلافيهاليس إذ.الإحيـــاءكيفيةرؤيةيقتضي

ــانت ــع،قبلك ــاءلأنالتقطي ــالفيحصلالإحي ــدة،الجب البعي

ًرأيتأنكوافــــــــــرض حيًارأيتهثمإربًاإربًاوقطعّقتلرجلا

ــول ــذ: إنكأفتق ــرفتحينئ ــذا؟إحيائهكيفيةع ــدلماه عليهي

يمكنماغايةعلىيدلالذيفهومسلميأبقول وأما.قولهم

1سورةالأنعام،83: الآية.



معــنىتوضــيحوهووالإحياء،التكوينـسرمنالبشريعرفأن

لنابيّنتعــالىاللهأنفيكون} ولــولاْ{كن للشيء:تعالىقوله

سرعلىالوقــوففييطمعأنلجازخليلهعنحكاهبماذلك

لاقــال: إنهلماهــذاالــرازيفهمولوالطــامعون،التكــوينـ

قـريبالجـوابمنالنـوع وهذا.الغيرعلىلإبراهيمخصوصية

ــوابمن ــ جــــوابومنتعــــالى،اللهرؤيةطلبإذموسىج

نّبيفإنهوجهكلمنمثلهماوليسالأهلةعنالســــــــــائلين

علىزادعماونهىنفســهاالمسألةفيعلمهيمكنماوأوضح

الـذيالمتبــادرهومسـلمأبيتفسـيرالقـول: أنوجملةذلـك،

ــدل ــذيوهوالنظمعليهي ــألةفيالحقيقةعلىييجلال المس

 وإنما.الابتــداءفيالتكــوينـكيفيةعينهيالإحيــاءكيفيةفإن

ــون ــالىاللهإرادةبتعلقـتكـ ــتعـ ــبرءيبالشـ بكلمةعنهالمعـ

ـــوينـ ـــ إذاإلالهكيفيةإلىالبشريصلأنيمكن(كن) فلاالتك

تعلقهاوكيفيةتعــــالىاللهإرادةهـْـــكنعلىالوقــــوفأمكنـ

غـيرهـذاأنالمسـلمونعليهماوهوالقرآن وظاهر.بالأشياء

الإدراكعنوالعجز،الكيفيةعنمنزهةاللهفصــــفاتممكن،

ــادهماوهوالإدراك،هوفيها ــولأفـ ــلميأبقـ اللهرحمهمسـ

{ثم تعـــالى:قولهالمحكمالنظمفييؤيـــدهتعـــالى: ومما

ــدل}  فإنهْعلْاج ــتراخيعلىي ــذيال ــورإمالةضــيهتيقال الطي

أن ولــولا.التــأنيسعلى} يدلّهنْلفظ: {صرأنعلىوتأنيسها

واجعلفقطعهنالطــيرمنأربعةلقــال: فخذالمــرادهوهذا



ــه،الإمالةلفظيذكرولمجزءًا،منهنجبلكلعلى ويعطفإلي

العزيزباسمالآيةختمأيضًاعليه ويدل.بثمالجبالىعلجعلها

وماينال،لاالذيالغالبهووالعزيز،القديراسمدونالحكيم،

إلاوضــوحهعلىالمعــنىهــذاعنالمتقــدمينـجمهــورصرف

وقطعهاوكــذاكــذاجنسمنطيــوربأربعةجــاءبأنهالروايــة،

مناسبه،إلىجزءكلفطاردعاهاثمالدنيا،جبالعلىوفرقها

هــذاعلىالكلامتطــبيقفــأرادواإليه،تسرعطيورًاكانتحتى

ــالتكلف. وأماولو ــأخرونبـ ــونأنفهمهمالمتـ الكلامـفييكـ

مقــامالمقــامكان وإن.الكونيةالخوارقمنللأنبياءخصائص

،الآياتبرـأكوهوالنورإلىالظلماتمنوالإخراجوالبيانالعلم

فييتحكمالأشـــياءمنشـــيءفيغـــرامزمنأهلولكل

اللهكتــابفهميريدمنعلى والــواجب.وأفهــامهمعقــولهم

الحـاكمفإنهعنهخـارجهومابكلالتـأثرـمنيتجـردأنتعالى

مامســلميأبدرشــيء. وللهعليهيحكمولاشــيء،كلعلى

فيه. اهـاستقلالهوأشدفهمهأدق

يوجبماهناكوليسالجمهور،معالقرآنظاهرأنترىوأنت

المعتزلة.الابتداعأئمةمنوأبومسلمظاهره،عنصرفه

5-}إذقــالاللهياعيسىإنّيمتوفّيكورافعكّإليومطهّــرك

}.1كفرواالّذينمن

1سورةآلعمران،55: الآيةـ.



) الــذي316 ص3(ج ""المنـارـفيكماعبــدهمحمديقــول

أيمتوفيــك،المفســرين: إنيبعضأشــبه: يقــولبــالظلامهو

وجســـدكبروحكالأرضمنقابضكوبعضـــهم: إنيمنوّمـــك،

هــؤلاءمنأنجيكنيـإوبعضهم: التوفي،لهذابيانإليورافعك

ــونفلاالمعتدينـ أرفعكثمأنفــك،حتفوأميتكقتلكمنيتمكن

ــذاونسب،ّإلي ــوله ــور،إلىالق ــاءالجمه ــال: للعلم ههناوق

أنه:المشهورةيوهإحداهماطريقتان:   رفعحيًابجسمه

النـــاسبينفيحكمالزمـــانآخرفيزلْســـينوأنهوروحـــه،

ــريعتناـ ــاهثمبشـ ــالىاللهيتوفـ علىالثانيةحياتهفي ولهم.تعـ

منعليهميــردعماهــؤلاءوأجابمعروف،طويلكلامالأرض

تفيدلاالــواوبــأنالتــوفيعلىالرفعتقديمفيالقرآنمخالفة

فيللــترتيبالــذكرفيالترتيبمخالفةأنأقول: وفاتهم-ترتيبًا،

لتقــديمهنانكتةولالنكتــة،إلاالبليغـالكلامـفييــأتيـلاالوجود

ــوفي ــ ــارةمنفيهلماالأهم،هوالرفعإذالرفععلىالت ــ البش

.-المكانةورفعةبالنجاة

أنالثانيةوالطريقة(قال):   :الآيةعلى،ظاهرهاوأن

وأنالعاديــة،الإماتةوهوالمتبــادرالظــاهرمعنــاهعلىالتوفي

الخطــابإطلاقفيبدعولاالروح،رفعوهوبعدهيكونالرفع

ــروح،وإرادةشــخصعلى ــروحفــإنال الإنســانحقيقةهيال

والإنســانويتغــير،وينقصيزيدفإنهالمســتعاركالثوبوالجسد

فيالطريقةهــذه ولصاحب:هي. (قال)هيروحهلأنإنسان



: أنهأحدهما :تخريجانالزمانآخرفيوالنزولالرفعحديث

والأمــورالغيب،أمــورمنلأنهاعتقــاديبأمرمتعلقآحادحديث

ــالقطعي،إلافيهايؤخذلاالاعتقادية ــ ــوبلأنب ــ هوفيهاالمطل

متواتر.حديثالبابفيوليس،اليقينـ

تأويلوثانيهما  :نزولهوحكمهفيالأرضبغلبةروحه

الأمرمنتعليمهفيغلبماوهوالنـــاس،علىرســـالتهّوسر

ــلم،والمحبةبالرحمة ــ ــ ــريعةبمقاصدوالأخذوالس ــ ــ دونالش

وهولبابهــا،دونبقشــورهاوالتمسكظواهرهــا،عندالوقــوف

ــوديأتلمالسلامعليهفالمسيحلأجله،شرعتوماحكمتها لليه

علىالجمـودعنيزحـزحهمبماجاءهمولكنهجديدة،بشريعة

فقههاعلىويوقفهمالسلامعليهموسىشريعةألفاظظواهر

الأرواحعــالمإلىمهيجذبوبمابمراعاتهويأمرهممنها،والمراد

قدالأخــيرةالشريعةأصحابكان ولما:أيالآداب،كمالبتحري

معــبرًافيهــا،كتبمنوألفــاظبلألفاظهاظــواهرعلىجمــدوا

كـــانبحكمتهاذاهبًالروحهامزهقًاذلكوكـــانوفهمهرأيهعن

ــبينـعيســويإصــلاحمنلهملابد وروحالشــريعةأســرارلهمي

حجبــواالذيالقرآنفيمطويذلكوكلالحقيقي،وأدبهالدين

ــدوالحقآفةهوالــذيبالتقليدعنه ــان،كلفيالــدينّوع زم

النــاسيأخذالــذيالزمــانهوالتأويلهــذاعلىعيسىفزمان

غــيرمنالســرائرلإصــلاحالإســلامية،والشريعةالدينبروحفيه

معالــدرسفيالأســتاذقالهماهــذاوالظــواهر،بالرسومتقيد



ــواردةالأحــاديثظواهرولكنوإيضاح،بسط تأبــاه،ذلكفيال

نقلتقدالأحـــاديثهـــذهيقولـــوا: إنأنالتأويلهـــذاولأهل

 وســئل.فهمهماينقلللمعنىوالناقلالأحاديث،كأكثربالمعنى

ــيحعن ــدجالالمس ــال: إنلهعيسىوقتلال ــدجالفق رمزال

علىالشــريعةبتقريرتــزولالــتيوالقبــائحوالــدجلللخرافــات

إلىهــادأعظمالقــرآنوإنوحكمهــا،بأسرارهاوالأخذوجهها

آلهوعلىعليهاللهصــلىالرســولوسنةوالأسرار،الحكمهذه

إلىالرجــوعوراءإصــلاحإلىللبشرحاجةفلالذلكمبينةوسلم

ــك، ــنعودذل ــرىمامبحثإلىوس معالســلامعليهللمســيحج

إنالنســاءســورةتفسيرفيوصلبهقتلهأرادواالذينالماكرين

تعالى. اهـاللهشاء

متواترة،العلمأهللدىالدجالوخروجعيسىنزولوأحاديث

الإيـرانيـالدينجمالمسلكسلكواالذينهؤلاءعلىسهلولكن

ــبابأنصحوإنيوتحريفهـــا،فيهاوالقـــدحردهاالمتـــأفغنـ للشـ

ــري ــاءالمصـ ــرواأنمصرولعلمـ ــذهمنمصريطهـ ــارهـ الأفكـ

قدير. ءيشكلعلىإنهلذلكاللهقهمّالإلحادية. وف

الضـلالمنالكتـابهـذافيمالتفنيدوقتلديليسأنهوبما

منالكتابهذااخترتوأكثر. وقدأكثرتركتهومابهذايأكتففإني

ــائربين ــيرلأنالزائغةكتبهمس ــاسمناًكث ــترونالن ــابيغ بالكت

بالجامعةالدراسةبفصلونحنمــــــرةذاتففي،وبــــــالمؤلف

ــيرعنالتفسيرـمدرستحدّثالإسلامية منعليهادخلوماالتفاس



المنــار،فقــال: تفســيرأحســن؟تفســيرأيطــالبفسألهالدخيل،

يقبل.ولمالأستاذفروجع

جمــالمنهموذكــرتالضــلالأئمةمنأحــذركنتأخــرىوفى

رشــيدومحمد،المصــريعبــدهومحمدالمتــأفغن،الإيرانيالدين

بــأخالتقيتأيــاموبعد بصــنعاء)الــنزيلي(بمسجدذلكوكانرضا،

جليلةخــدماتقــدمواهمّفــإنأذكــرهملاأنفنصــحنيللخيرمحب

ضلالهم.ببعضالأخلتفهيممتسعًاالوقتيكنـولمللإسلام،

له:قيليقول: إنهالأخوةبعضمصرمنإليّكتبأخرىوفى

ةالنبودلائلمنالمســندالصــحيحفيرشــيدمحمدذكــرتلم

فكتبتبالســلفية،معــروفوهوالضــلال،فيأولئكمعوشــاركته

ــرأ ــذيكتابهللأخ: إق ــار" ال ــالظلامـهو"المن ــبه،ب ــذاأش مجلةوك

بعيــدًاســتجدهالســلفية،لهــذه أف:اللهشاءإن"المنار" وستقول

قدالــذينالعلمطلبةأحيلفأناعنه،بعيدةوالسلفيةالسلفية،عن

ــوا ــواـأنالباطلمنالحقعرفـ ــه،إلىيرجعـ همّأنمتأكدوأناكتبـ

منه.بريئةوالسلفيةالسلفية،منبريءأنهسيعلمون

أكـــبروهوالتقليـــد،بمحاربةرضارشـــيدمحمدمننكتفيـلا

الشــركبمهاجمةنكتفيلا،عبــدهومحمدالدين،لجمالالمقلدينـ

اللهصــلىاللهرســولسنةمنويرداللهكتابيحرّفوهووالبدع،

ومحمدالــدينجمالأفكارمعيتمشىلاماوسلمآلهوعلىعليه

عبده.

الـــــبراهينـمنلابدبلبالـــــدعاوي،نكتفيلااللهبحمدنحن



المستعان.السلف. واللهطريقةوسلوكوالاستقامة،

الــدينوجمــالعبــدهمحمدالإســلامعلىأضرقلت: أينفــإن

عالملأنه،رضارشيدقلت: محمدرضا؟رشيدمحمدأمـالأفغاني،

ولذاالسنةبعلمالجهالعلىيلبّسـأنيستطيعفهوالحديث،بعلمـ

ماقـالذلكعنسئلولماظلماته،فيةّأبوريعنهالنقلأكثرفقد

أنفأحببالسلفيةومشهوركبيرعالمرضارشيدمحمدمعناه: إن

مقبولاً.كلامييكون

ــبراهينـمنمزيدًااللهفيإخوانيـبعضطلبوقدهذا علىال

عننفهمهالســـلفية. فـــأقول: الـــذيعنرضارشـــيدمحمدبعد

كماشــموليًاانقيــادًااللهلشــرعالانقيــادمعناهاأنالسلفيةالنسبة

لمفيادخلــواءامنــواـالّــذينياأيّها{ تعــالى:قال } وقد1كافّــةًالســّ

منعزفقــالهــواهيوافقماالــدينمنأخذمنعلىاللهأنكر

منجــزاءفماببعضوتكفــرونالكتــابببعضأفتؤمنــونقائل: {

ّمنكمذلكيفعل يــردّونالقيامةويــومالــدنّياالحيــاةفيخزيإلا

.}2تعملونعمّابغافلاللهوماالعذابأشدّإلى

ورســلهباللهيكفــرونالـّـذينإنّوتعــالى: {ســبحانهوقــال

ونكفرببعضنــؤمنـويقولــونورسلهاللهبينيفرّقواأنويريدون

ًذلكبينـيتّخــذواأنويريــدونببعض الكــافرونهمأولئكســبيلا

1سورةالبقرة،208: الآية.

2سورةالبقرة،85: الآية.



.}1مهينًاعذابًاللكافرينـوأعتدناحقا

يحكّمــوكحتّىيؤمنــونلاوربّكفلا{ وتعــالى:ســبحانهلاوقــ

اأنفســهمفييجــدوالاثمّبينهمشــجرفيما قضيـتممّاحرجـــً

.}2تسليمًاويسلّموا

وأصــبحواالإســلامأعداءأمامهزمواْانالذينهزاميونْالانأولئك

ــون ــولهمتتقبلهلامايحرف ــأن،عق ــونهمّك ــرعفيمفوض اللهش

وغيرهاالمعجــزاتتحريففيالملحدينأهواءيتبعونفأصبحوا

ــرعمن ــزةوربالله،ش ــولالع ــلىلنبيهيق آلهوعلىعليهاللهص

ــلم: { ــ أهـــــواءهمتتّبعـولااللهأنـــــزلبمابينهماحكموأنوسـ

فاعلمتولوّافإنإليكاللهأنزلمابعضعنيفتنوكأنواحذرهم

النـّــاسمنكثـــيرًاوإنّذنـــوبهمببعضيصـــيبهمأناللهيريدأنّما

.}3لفاسقون

ــول ــالى: {ســبحانهويق ــواءهماتّبعتـولئنـوتع مابعدمنأه

.4 }الظّالمينلمنإذًاإنّكالعلممنجاءك

الأمرمنشــريعةعلىجعلنــاكثمّوتعــالى: {ســبحانهويقــول

اللهمنعنكيغنوالنإنّهميعلمونلاالّذينأهواءتتّبعـولافاتّبعها

.}5المتّقينوليّواللهبعضأولياءبعضهمالظّالمينوإنّشيئًا
1سورة،النساء :151الآية.

2سورة،النساء :65الآية.

3سورة،المائدة :49الآية.

4سورة،البقرة :145الآية.

5سورة،الجاثية :19-18الآيتان.



قضىإذامؤمنةولالمــؤمنكــانوما{وتعالى:سبحانهويقول

اللهيعصومنأمرهممنالخيرةلهميكونأنأمرًاورسولهالله

ًضلّفقدورسوله .}1مبينًاضلالا

أوحيناـالّــذيعنليفتنونككــادواوإن{:وتعالىسبحانهويقول

لقدثبّتنــاكأنولــولاخليلالاتّخــذوكوإذًاغــيرهعلينالتفــتريإليك

وضــعفالحيــاةضــعفلاذقنــاكإذًاقليلاشــيئًاإليهمتــركنكــدت

.}2نصيرًاعلينالكتجدلاثمّالممات

ــذا ــنيليسأنهيعلمأنينبغيومماهـ ــيدمحمدوبينبيـ رشـ

،الإســـلاميجمعناوكلانايّ،يمنوأناّشـــاميفهودنيويـــة،عـــداوة

ــلكومنعبدهولمحمدالأفغانيالدينولجماللهرأيتولكني س

الســكوتيجــوزلاأنهورأيتقلــبي،منهااشــمأزًأخطــاءمسلكهم

منهمالمبتدعـــة،منكثـــيرعلىردّأنهأعلماللهبحمدوأناعليهـــا،

فيالعـــــــامليـأمينـمحسنالأثيمالرافضيرأيتفقدالرافضة

الكتابالوهاب" ذلكعبدبنمحمدأتباعفيالارتياب"كشفكتابه

ــذي ــدعوال ــة،إلىي ــردفيهرأيتهالوثنيّ رضــا،رشــيدمحمدعلىي

ــيدمحمدردودمنويتوجع أننّأبيأنأريديلكنعليهم،رضارشـ

اللهعنجاءماقبولهوالذيالسلفبمذهبملتزمًاـليسالرجل

ولاتأويلغــيرمنوســلم،آلهوعلىعليهاللهصــلىرســولهوعن

تصــحيحولاصــحيحة،لأحــاديثتضــعيفـولاتعطيلولاتحريفـ

1سورة،الأحزاب :36الآية.

2سورة،الإسراء :75-73الآيات.



ــاتبعضتقدمتوقدضعيفة،لأحاديث يخرجهاعماوتحريفهاالآي

الآن: لييتيسرماوإليكالله،رحمهمالسلفتفسيرـعن

القــرانحكايةولــولا ):155 ص11"المنــار" (جفيقــال-1

ــأيالــتياللهلآيــات لكــانالســلامعليهماوعيسىموسىبهادّ

لأنوأسرع،أعمبهواهتداؤهمأكثر،عليهالإفرنجأحرارإقبال

البشــرية،الفطــرةوموافقةوالعلمالعقلعلىبنيـقدأساسه

منه.المرادالاجتماع. اهـمصالحوترقيةالأفرادأنفسوتزكية

فيومســـلمالبخـــاريرواهمامعيتمشىالكلامهـــذافهل

صـلىالنـبيـقال: قـالعنهاللهرضىهريرةأبيعنصحيحيهما،

ــاءمنماوسلم: ((آلهوعلىعليهالله ــبيّمنالأنبي أعطيقدإلان

1وحيًاأوتيتالّــذيكــانوإنّماالبشــر،عليهآمنمثلهماالآيــاتمن

)).القيامةيومتابعًاأكثرهمأكونأنفأرجوإليّ،اللهأوحى

أقــومهيللــتييهــديبأنهالقــرآنوصفوتعالىسبحانهالله

فيكما،قريشكفاربعضبالقرآنتأثروقد،نوروأنهشفاءوأنه

آلهوعلىعليهاللهصــلىالنبيعلىقدمأنهمطعمبنجبيرـقصة

بأصــحابهيصــليـوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىوالنــبيوســلم،

أمـتعـالى: {قولهإلىبلغ فلما:قـالالطـور،سـورةيقـرأـالمغرب

يطــير-ـوفيأنقلــبيـكــاد }الخالقونهمأمـشيءغيرمنخلقوا

قلنا:القرآن،هنابهقائل:ـ المرادقالفإنوالسنةالكتابيشمل الوحيـ1
ًسلّمناـ ــداهامايينفولاالخالدة،العظمىالمعجزةفالمرادجدلا منع

المعجزات.



قلبي.فيالإيمانرواية- فوقع

الإفرنجوهؤلاءوالجن،الأحقافسورةفيكماالجنبهوتأثر

بلّغــواهمّأنأوالصــحيح،الوجهعلىالقــرآنغــواّيبللمهمّأنيجــوز

قريش.مشركيلبعضحصلكمامعاندونولكنهم

منالمســندالصــحيحمقدمةفيهــذامناًشــيئذكــرتوقد

.النبوةدلائل

جعلنــاهولوتعــالى: {قــالكماهــدايتهمقــدّرمااللهأنويجوز

لتلولالقالواأعجمياقرءانًا هوقلوعــربيّءأعجميّءاياتهفصــّ

وقرءاذانهمفييؤمنــونلاوالّــذينوشــفاءهــدًىءامنــواـللّــذين

.}1بعيدمكانمنينادونأولئكعمًىعليهموهو

ثمالقرآنطالبأبيـبنجعفرعليهقرأأنعندالنجاشيوتأثر

"مسنده".فيأحمدرواهمعروفإسلامه

ءامنواللّذينمودّةًأقربهمولتجدنّوتعالى: {سبحانهاللهوقال

لاوأنّهمورهبانًاقسّيســينمنهمبــأنّذلكنصــارىإنّاقــالواالّذين

تفيضأعينهمتـرىالرّسـولإلىأنــزلماسـمعواوإذايستكبرون

معفاكتبناءامنّاربّنايقولـــونالحـــقّمنعرفـــواممّاالـــدّمعمن

اهدين ــؤمنـلالناوماالشــّ أنونطمعالحــقّمنجاءناوماباللهن

تجــريجنّــاتقالوابمااللهفأثابهمالصّالحينالقوممعربّنايدخلنا

.}2المحسنينجزاءوذلكفيهاخالدينالأنْهارتحتهامن

1سورة،فصلت :44الآية.

2سورة،المائدة :85-82الآيات.



.1 }اللهأمـأعلمءأنتمالإفرنج: {لأفراخنقولوأخيرًا

ــدواالّذينعلمتمولقدتعالى: {قوله-2 بتفيمنكماعت الســّ

ًفجعلناهاخاســئينـقــردةًكونــواـلهمفقلنا يــديهابينـلمانكــالا

.}2للمتقّينوموعظةًخلفهاوما

)345 ص1(ج "المنـــار"فيرضارشـــيدمحمدالنجعةأبعد

مجاهديرأنلأمجاهدًاذلكفيتابعًامعنوي،مسخأنهواختار

لهواه.موافق

وجمهوروسكت،القولينذكر"المنار"،) من379ص 9وفي(ج

ــرين ــالحقيقي،مسخأنهعلىاللهرحمهمالمفس ابنـالحافظق

ســند وهــذا:)190 ص1(جمجاهدأثرذكرأنبعداللهرحمهكثــيرـ

هذافيالسياقمنالظاهرخلافغريبوقولمجاهد،عنجيد

ــرّأنبّئكمـهلقلالى: {ـتعاللهقالغيرهوفيالمقام ذلكمنبش

القــــردةمنهموجعلعليهوغضباللهلعنهمناللهعندمثوبــــةً

اهـ }.3الطّاغوتوعبدوالخنازير

هـذامن) قلت: والغــرض192ص(اللهرحمهكثيرابنقالثم

رحمهمجاهدإليهذهبماخلافبيــانالأئمةهــؤلاءعنالسياق

ــخهمأنمنالله ــانإنمامس ــوريلامعنويًاك ــحيحبل،اص أنهالص

مسخيشــملأنهيعــني. أعلم. اهـــتعــالىواللهصــوري،معنــوي

1سورة،البقرة :140الآية.

2سورة،البقرة :66-65الآيتان.

3سورة،المائدة :60الآية.



أخلاقهم.مسخويشملصورهم،

ــال-3 ــاريقـ ــدثني164 ص8(جاللهرحمهالبخـ محمد): حـ

عنمعمرعنالمبــاركابنعنمهــديبنعبــدالرحمنحــدثنا

ــبيـعنعنهاللهرضيهريرةأبيعنمنبهبنهمام صــلىالن

ادخلــوا{إســرائيللبــنيقيلقــال: ((وســلمآلهوعلىعليهالله

أســتاههمعلىيزحفــون فــدخلوا1 }حطّةوقولــواسجّدًاالباب

.))شعرةفيحبّةحطّةوقالوافبدّلوا

أنهاعــترفأنبعدالبقــرةـســورةتفسيرفيرضارشيدمحمد

ذلكوســنبينإسرائيلية،علّةمنيخلولايقول: ولكنهالصحيحفي

الأعراف.سورةمنالمسألةتفسيرفي

يءبشــلناثقة): ولا373 ص9(جالأعــرافســورةفيوقــال

منفكلهعربيـة،ولاعبرانيةألفـاظمنالتبـديلهذافيرويمما

جّخروإنهنالـك،الإمـامالأسـتاذقالهكماالوضـعيّةالإسـرائيليات

هريــرةيأبكحــديثومرفوعًاموقوفًاوالسننالصحيحفيبعضه

البــابوادخلــواإســرائيل: {يلبناموغيرهالصحيحينفيالمرفوع

وقالوافبدّلواأستاههمعلىيزحفون فدخلوا}حطةّوقولواسجدًّا

البخــاريروايــة: ((شــعيرة)). رواهيوف، ))شعرةفيحبّةحطّة

وهماوهب،أخيمنبهبنـهمــامطريقـمنالسورتينتفسيرفي

هذابسماعأبوهريرةيصرحولم،الإسرائيلياتفيالغرائبصاحبا

ــمعهأنهفيحتملوسلم،آلهوعلىعليهاللهصلىالنبيمن منس

1سورة،البقرة :58الآية.



اعتمــادعــدممــدركوهــذا،عنهروىأنهثبتإذالأحبــار،كعب

سنده،صحالإسرائيليات, وإنمنهذامثلعلىاللهرحمهالأستاذ

الطعنيقتضيشــيءالمرفــوعالصــحيحفييوجدماقــلّولكن

سندها. اهـفي

فيشــيخهعنمنهجهيغيرّلمرضارشــيدمحمدأنيدلوهذا

كــانتإذابالســنةالاســتدلالمنيســتكثرولكنهبــالرأي،التفســير

الصــوفيةبــأقواليســتدلأنههــذامنأقبحبللهــواه،موافقة

لهواه.ًموافقةكانتإذاوالرافضة

واتّقــوامضــاعفةًأضعافًاالربّاـتأكلوالاءامنواالّذينياأيّها{-4

. }1تفلحونلعلّكمالله

ــار"الفضل،ربافيالأمريهوّن )130ص-إلى23 ص4(ج "المن

،)127(صالإســلامفيوالمعاملاتالرباـبعنوانرسالةوفي

ــرى) لا116 ص3(جفيوهو ايـ ــً اتعطيأنبأسـ ــً ًشخصـ ــالا مـ

النســيئةربامنوهــذامعينًــا،حظًاكســبهمنلكويجعليســتغلّه

ــوّنفهو ــ ــ ــامحالفضلربافيالأمريه ــ ــ ربامنالقليلفيويتس

النسيئة.

الــتيممـجــوازيــرىأنه،الباطلةعبــدهمحمداجتهاداتمن-5

).122و121 ص5(ج "المنار"للماء،واجدًاكانوإنللمسافر

ــال-6 ــ ــامق ــ ــلمالإم ــ ــدثنا78 ص8(جاللهرحمهمس ــ ): ح

الشــاعربنوحجــاجعبــدالوارثبنـعبدالصــمدبنعبــدالوارث

1سورةآلعمران،130: الآيةـ.



حــدثناعبدالصمدبنلعبدالوارثواللفظعبدالصمدعنكلاهما

حــدثنيـبريــدةابنـحدثناذكوانبنالحسينعنجديعنأبي

بنتفاطمةسألأنههمدان،شعبالشعبيشراحيلبنعامرـ

الأولالمهـــاجراتمنوكـــانتقيسبنالضـــحاكأختقيس

عليهاللهصــلىاللهرســولمنســمعتيهحــديثًافقال: حــدّثيني

الحــديثفــذكرتغــيره... أحدإلىتســنديهلاوســلمآلهوعلى

ــدجال،الجساسةذكروفيه ــ ــلملهذكرثموالـ ــ إلىطرقًامسـ

الشعبي.

9"المنـار" (جفيكمارضارشيدمحمدفيهيشككالحديثهذا

يمثّلبلفيــه،تكلمالمسلمينـعلماءمنعالماًأعلم) ولا197ص

تقيشــرحهوقدالأصــاغر،عنالأكــابرـلروايةالمصــطلحأهلبه

فيالســاريضــوءاهمســبكتابالمقريزيعلىبنـأحمدالدين

.الداريتميمخبرمعرفة

مافلهفــانتهىربّهمنموعظةجــاءهفمنتعــالى: {قوله-7

فيهاهمالنّــارأصــحابفأولئكعــادومناللهإلىوأمــرهسلف

.}1خالدون

النــار،منالرباكبــيرةمرتكــبيبخــروجالقــولشــيخهيــدفع

"المنار".) من98،99 ص3(جرضارشيدمحمدويقرّه

عزاللهقـــولعلىالكلام) في102(صعبـــدهمحمدويقـــول

إنالربّامنبقيماوذروااللهاتّقــواءامنــواالّــذينياأيّهاـ{ وجل:

1سورةالبقرة،275: الآية.



:}2مؤمنينكنتم

ــودمســألةفيقلنامايؤيدوهــذا بعدالرباـإلىعــادمنخل

النار.اهـفيتحريمه

ــيدمحمدفقال،النارمنالموحدالقاتلـخروجينكروهو رش

الجمهـوراستكبر أقول: وقد:)341 ص5"المنار"ـ (جفيرضا

وهــذافيهــا،المكثبطــولبعضهموأوّلهالنار،فيالقاتلخلود

كلامه.آخرالكفار- إلىلخلودالتأويلبابيفتح

النــار،منالموحّـدينبخروجمتواترةالأحاديثأنخبيرـوأنت

والجماعة.السنةأهلقولوهو

ــكيكه-8 ــاديثفيتش ــدجالأح (صإلى )490 ص9(جال

ــالةعيسىبنأحمدالأخألّف) وقد499 ــ ــتيررسـ ــ فيماجسـ

ــدجالأحــاديث -499ص 9(جيالمهدأحــاديثفيوطعنه،ال

فيقيمةرســـالةالعبـــادعبدالمحسنالشـــيخألّف) وقد504

المهدي.أحاديث

نوعًاالميكروباتتكونأنيصحإنهرضارشيدمحمدقول-9

ــزلماكلام) وهذا96 ص3"المنار" (جالجن،من منبهاللهأن

الكتــابفيالـــواردةالجنلصـــفاتمنـــافهوبلســـلطان،

والسنة.

10-طعنهفيمعجزةانشقاقالقمركمافيمنهج"المدرسة

) وعزاه586(ص)-إلى580التفسير" (صفيالحديثةالعقلية

2سورةالبقرة،278: الآية.



"المنار".مجلةإلى

تردلمالتيالنبويةالمعجزاتفييشككرضارشيدومحمد

).155 ص11"المنار"ـ (جفيكماكلهاالقرآنفي

11-تشـــكيكمحمدعبـــدهفيأنآدمهوأبوالبشر،كلهم

)،323،324،325 ص4(جتأييــدهبللهرشــيدمحمدوإقــرار

4(جقـردالإنســانأصليقولـون: إنالــذينعلىإنكارهوعدم

"المنار".) من327ص

12-قــولمحمدــده اللهأودعهاطبيعيةىًقوالملائكة إن:عب

خلقًامخلــوقينليســواالملائكةأن بمعــنى.المخلوقــاتفي

ــرفاتهممنذلكوغيرويكتبون،زلون،ْوينيصعدونمستقلاـً تص

شيخهقوليؤيدرضارشيدومحمدوالسنة،الكتابفيالواردة

).275-267 ص1"المنار" (ج-راجع

13-يشككفيرفععيسىبروحهوجســدهحيًاحيــاةدنيوية

الســماء،منيــنزلبأنهصــريحنصالقرآنفيوليس... بهما

ــانكلفيحاولواوقدالنصارى،أكثرعقيدةهذهوإنما منذزم

منبــالمعنىالمســلمين. اهـــفيبثهاالآنإلىالإسلامظهور

 وعزاه)712 (صالتفسير"ـفيالحديثةالعقليةالمدرسة"منهج

)،756 ص28دالمجلــمنالعاشرالجــزء("المنــار" مجلةإلى

عيسىنــزولإنثمبرهــان،بــدونالقرآنظاهريخالفوهذا

ــواترةذلكفيوالأحــاديثالساعة،أماراتمن تكنلمولو،مت

العلةمنســـالمالســـندصـــحيحواحدحـــديثووردمتـــواترةـ



قبوله.لوجبوالشذوذ

14-قالالبخاريرحمهاللهحــدثنا296 ص8(ج :(موسىبن

حــدثناأبوزرعةحــدثناعمــارةحدثناعبدالواحدحدثناإسماعيل

عليهاللهصــلىاللهرســولقال: قــالعنهاللهرضيأبوهريرة

اعةتقــوملا((: وســلمآلهوعلى مستطلعحتّىالســّ منالشــّ

ينفعلاحينفــذاكعليهــا،منآمنالنّــاسرآهافــإذامغربهــا،

. ))قبلمنآمنتـتكنلمإيمانهانفسًا

أخبرناإســــحاقالله: حــــدثنيـرحمهالبخــــاريقــــالثم

ــدالرزاق ــرةأبيعنهمــامعنمعمرأخبرناعب اللهرضيهري

لا((: وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرسول: قالقالعنه

ــوم اعةتق ــّ مستطلعحتّىالس ــّ ــا،منالش ــإذامغربه طلعتف

ــون،آمنواالنّاسورآها اينفعلاحينوذلكأجمع ))إيمانهانفســً

الآية.قرأثم

أبيعنالأعــرجحــديث) من352 ص1(جالبخــاريورواه

به.هريرة

بنالعلاءحـــــــديث) من371 ص2(جمســـــــلموأخرجه

به. هريرةأبيعنأبيهعنعبدالرحمن

رضــا،رشــيدمحمدفيهاطعنالتيـالأحاديثمنالحديثهذا

).210،211 ص8"المنار" (ج

محمد): حدثنا297 ص6(جاللهرحمهالبخاريالإمامقال-15

ــتيميإبراهيمعنالأعمشعنسفيانحدثناـيوسفبن عنال



عليهاللهصـلىالنـبيقال: قـالعنهاللهرضيذرأبيعنأبيه

أينأتــدري((  الشــمس: غــربتحينذرلأبيوسلمآلهوعلى

حتّىتــذهبفإنّها((أعلم. قــال: ورســولهقلت: الله؟))تــذهب

فلاتسجدأنويوشكلها،فيؤذنفتستأذنالعرشتحتتسجد

حيثمنلهــا: ارجعييقــاللهــا،يؤذنفلاوتستأذنمنها،يقبل

مس{تعــالى: قولهفذلكمغربهامنفتطلعجئت تجــريوالشــّ

.))}العليمالعزيزتقديرذلكلهالمستقرّ

).397() رقم372 ص2(جمسلموأخرجه

ــذا ــديثهـ ــار" (جفيكمافيهيطعنالحـ )211 ص8"المنـ

منيسمعلميزيدبنإبراهيمقال: إنأحمدالإمامويقول: إن

ذر،يأبعنأبيهعنإبـــــراهيمعنهوذكـــــرهوقدذر،أبي

يزيدعنمــرويّالحــديثأنأعنيـ،بصيرتهأعمىمنفسبحان

ذر.أبيعنإبراهيمعنلاذر،أبيعنإبراهيموالد

فيكماالصــحابةمنجماعةعنمــرويّالحــديثفإنوبعد

رواهأســيد،بن) منهم: حذيفة194 ص2كثــير" (جابن"تفســير

ــلم ــرقم )235 ص18(جمس ــ )7215ب ــفوان) بنومنهم: ص

"الكـبرى"فيوالنسـائي)ـ 545 ص5(جالترمـذيرواهعسال،

ــرو،بنـومنهم: عبدالله،)1353 ص2(جماجةوابن رواهعمـ

.)7359() برقم280 ص18(جمسلم

فيه.طعنالمسلمينعلماءمنعالمًاأعلمولا

ــار" (جمنبه،بنووهبالأحباركعبفيقدحه-16  ص9"المن



اللهيرضمعاويةقولإلااللهمهذا،إلىيسبقلم) وهو480

بمعـنىأنهعلىمـؤولولكنهيكذب، إنه:الأحباركعبفيعنه

.الريان) طبعة346 ص13 (ج"الفتح"فيكما،الخطأ

 كــان:عليبنعمــرووقالوالنسائي،أبوزرعةوثقهووهب

،الشــيخينرجــالمنووهبالتهــذيب"،"تهذيبفيكماضعيفًا

ــا،البخــاريلهروىالأحبــاروكعب كماموصــولاً،ومســلمتعليقً

التهذيب"."تهذيبفيالحافظذكره

:الأفغانيالدينجمالعلىثناؤه-17

ــالمعاصــريهبعضعليهأنكروقد ــدىفق ــياديأبواله الص

بشقاشقطافحةجريــــــدتكأرىإني: (رضارشــــــيدلمحمد

الــتيـالحســينيةبهتــدرجتوقدالملفقة،الدينجمالالمتأفغن

ــميًاالدولةدوائرفيثبتوقد،زورًايزعمها ــدرانيـأنهرسـ مازنـ

ــيعةأحلافمن فيالعقليةالمدرسة"منهجمن. اهــــــ)الشـــ

).76التفسير" ص(

قــرأتالــدينجمــالضــلالعنشــيئًاتعــرفأنأردتوإذا

بنفهدالتفســـــــــير" للأخفيالحديثةالعقليةالمدرسة"منهج

فيالأفغــانيالــدينجمــال"دعوةوكتاب،الروميـعبدالرحمن

غزال.عبداللطيفبنفوزيالإسلامي" للأخ: مصطفىالميزان

18-ثناؤهعلىمحمدعبدهوفتنتهبه:

ــده،بمحمدرضارشيدمحمدفتن يوسفعليهأنكرـحــتىعب

فقال:النبهاني



وهوشــــيخهفيفذاكرته

ـــــــــــــــــــــــــــده عبـ

ــابنلولهفقلت ــ ــيناءك ــ س

زعمتم

باطلاًكانوإنلكم: حقاًلقلنا

الحجتركهمعولكنكم

رةــــــــــــــــــــــــــــــم

ــرضتركهومع  ــلاةفـ الصـ

يكنولم

المســونشــيخكونهومع

مجـــــــــــــــــــــــــاهرًا

ضـلالاتهمنهـذاغيرومع

إمـاماذــتقولون: أستالتي

لــــــــــــــــــــــــــــديننا

شردناـــــعننــــراهـونحن

اسقـف

تملكهالشيطانعنقومه

ـــــــــــــــــــــــــــرًا قسـ

وأرفعهمفـــارابوعـــالم

ــــــــــــــــــــــــــــدرًا قـ

دينناعلىهـــذامننرولم

ضــــــــــــــــــــــــــــــرًا

عشـرًانلندلولباريز وحج

ــذايسر ــ ــانبلب ــ يتركهاك

جهـــــــــــــــــــــــــــــرًا

ــذلك ــوتهميخفيلا بـ إخـ

ــــــــــــــــــــــــــــــرًا س

للجهةالســـهممثلســـاربها

الأخـــــــــــــــــــــــــــرى

أقبحوماالــدعوىأكذبفما 

الأمـــــــــــــــــــــــــــــرا

ــريعةفسقًافيقتل  أوبالش

كفرًا

ويوسفملحــدان،والفــارابيســيناءأبوعبــدالرحمن: ابنقــال

كان.ممنالحققبولمنمانعولامخرّف،النبهاني

رضــا،رشيدمحمديديعلىللسنةاللههداهشخصكونوأما



أكــثرـفماعجيب،أمرفهــذاعنــه،يــدافعأنعليهلزامًاأنهيرىفهو

إلىتحولــواثمالتبليغـجماعةأيــديعلىاللههداهمالذينالناس

التبليغ.جماعةبدعمنيحذّروناللهبحمدأصبحواثمالسنة،

يرىثم،الصوفيةأيديعلىللإسلاماللهيهديهمنالناسومن

هيالــتيالســنةأهلطريقةويلتمسالــذكر،عندالــرءوسهزة

أيــديعلىاللههــداهقديكــونمنالنــاسومنالقويم،الطريق

يـاأخيفيقــول: أناالسـنةإلىفتـدعوه،المسلمينالإخوانبعض

لـه:فتقـولالمسلمين،الإخوانأيديعلىاللهفهدانيضائعًاكنت

إلىأدعــوكوأنامستصعب،ضياعإلىسهلضياعمنانتقلتـأنت

ــويم،الطريق ــنةإلىالق ــولس ــلىاللهرس آلهوعلىعليهاللهص

ــا،الدعوةثمبهاالعملثمتعلّمهاإلىوسلم ــديوالله{إليه منيه

.}مستقيمـصراطإلىيشاء

يدللا،رضارشيدمحمديديعلىللسنةاللههداكقدفكونك

الســلفيةللشــخصنثْبتأنأردناوإذا،المستقيمالصراطـعلىأنه

ــذينالســلفأعمــالعلىأعمالهنعــرضأنفلابد يرفعــونلاال

ا ــً ــولإلارأس ــولاللهلق ــولوق ــلىاللهرس آلهوعلىعليهاللهص

ــلم، ــبحتوقدوس ــلفيّةأص ــتارًاالس ــدرجس ــالقتحتهين اللحيةح

ــبه ــداءالمتش ــلام،بأع ًالإس ًمهلا ــلمونأيهامهلا ــواالمس الله،اتق

العلموطلبةالمســلمينعــوامأصــبحفقدعاءات،ّدلإاهذهودعوا

ــذينياأيّها{ا،ـــأضحيتهمالمبتــدئينـ معوكونــوااللهاتّقــواءامنــواالّ



.}1الصّادقين

بهيجزســوءًايعملمنالكتـابأهلأمانيـّولابأمانيّكمـليس{

الحاتمنيعملومننصــيرًاولاوليااللهدونمنلهيجدولا الصــّ

ــثىأوذكرمن ــدخلونفأولئكمــؤمنوهوأن يظلمــونولاالجنّةي

ملّةواتّبعمحسنوهوللهوجههأسلمممّندينًاأحسنومننقيرًا

ًإبراهيماللهواتّخذحنيفًاإبراهيم .}2خليلا

جاءماوقبولللهاستسلامـولكنهادعاءات،لإباالسلفيةفليست

وسلم.آلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولوعناللهعن

سـبحانهاللهأنـزلأنعندعليهماللهرضـوانالصـحابةوبعض

}3اللهبهيحاســبكمتخفوهأوأنفسكمفيماتبدواوإن: {ىالـوتع

آلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرســولإلىفشكواذلكعليهمشق

ــلم ــالوس ــوللهمفق ــلىاللهرس ــلم:آلهوعلىعليهاللهص وس

قبْلكم: ســمعْنامنالكتــابينأهْلقــالكماتقولــواأنأتريــدون((

فياللهأنــزلالقومأذعنفلماوأطعْنا،قولوا: سمعنابلوعصينا،

ــه: إلى}والمؤمنونربّهمنإليهأنزلبماالرّسولآمن{إثرها:  قول

االلهيكلّفلا{ ــً ّنفسـ عهاإلا ــْ ــورة. آخر إلى}.وسـ ــذارواهالسـ بهـ

.عباسوابنهريرةأبيحديثمنمسلمالمعنى

منويهدمهجــوانب،منللدينالشخصيتحمسأننقبللسنا

1سورةالتوبةـ،119: الآيةـ.

2سورةالنساء،123: الآية.

3سورةالبقرة،284: الآية.



حــديثحجيّةيــرونلاالحديثةالعقليةالمدرسةفأصــحابجــانب،

ــاد ــدين،الآح ــادطريقـمنأغلبهوال ــدمون،الآح علىالعقلويق

محمدكتبمنعنــديالســلف؟. وليسطريقةهــذهفهلالنقل

ّردمااستقصاءأردتولوالربا،في"المنار" ورسالةإلارضارشيد

كذلك.سلفناأفكانمجلدًا،لكانفيه،شككأوالأحاديثمن

منتقــدمماوردالآيــات،منتقــدمماحــرّفبســلفيائتــونيـ

ــاديث، ــعافالأح ــعافهاوأض ــؤتلموالرجل،أض فقدجهلمني

فتنهــوى،صاحبولكنهاطلاعه،وسعة،استدلالاتهكثرةبهرتني

عبده.ومحمدالأفغانيالدينبجمال

والتــبرج،الأزهرفإفســادالــدينعلىالعقليةالمدرسةآثــارأما

"منهجلكتــاببالنســبةشــيئًاذكرتوما،السنةومهاجمةوالسفور،

الــدينجمال"دعوةالتفسير" وكتابفيالحديثةالعقليةالمدرسة

الإسلام".ميزانفيالأفغاني

ذكـرهكماأســتاذهوفـاةبعدأسـتاذهخالفرشيدمحمدوكون

ــتيالأحــاديثردعنأقصر) فهل16"المنار" ص(في توافقلاال

ــدهمحمدشــيخهانتهىفقدالجــواب: لا،هــواه؟ تفســير:عندعب

كماالنســاءســورة) من)125}آيةمحيطًاشــيءبكــلّاللهوكــان{

وهلهـــواه،يوافقلمماتضـــعيفعلىمشى"المنـــار" ثمفي

ــاديثعنتراجع ــتيالأح ــيخهوافقال ــعيفها،علىش ــانتض وك

المواضــيعمناســباتوعندالتفســيرأثنــاءفيينبّهأنعليهالواجب

الأحاديث.من



الإســلاميهدمالحديثةالعقليةالمدرسةأصحابفعلكانولما

طعنالآحــادحــديثفيالطعنـأنيعلمــونلاالنــاسمنوكثــير

الفكــرةهــذهبــرداللهرحمهمالعلمــاءاهتمـوقدكلــه،الدينفي

فياللهرحمهالشــافعيالإمــامعليهمفــردالــدينعلىالخطيرة

عليهمللــردكتابًا"صــحيحه" عقدفيالبخــاريوالإمــام"الرسالة"،

رحمهالقيمالأحكــام" وابن"إحكامكتابفيحزمابنـوأبومحمد

ــواءهميخالفلماوردّهمالمرسلة"،"الصواعقكتابفيالله أه

آلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرســولعنهأخــبرقدأمرالســنةمن

وسلم.

ــامقــــال  حــــدثنا:)354 ص12(جاللهرحمهأبــــوداودالإمــ

حريزعندينــاربنكثــيرـبنأبــوعمروأخبرناـنجدةبنعبدالوهاب

ــديبنالمقدامعنعوفأبيبناعبدالرحمنعنعثمانبن مع

ال:ـــقأنهوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرســولعنكــرب

ــابأوتيتإنّيألا(( ــه،ومثلهالكت ــبعانرجليوشكألامع علىش

ــول: عليكمأريكته ــذايقـ ــرآن،بهـ ــدتمفماالقـ حلالمنفيهوجـ

لكميحــلّلاألافحرّمــوه،حــرامـمنفيهوجــدتمومافــأحلوّه،

أنإلامعاهدلقطةولاالسّبع،مننابذيكلّولاالأهليّ،الحمار

لمفــإنيقــروه،أنفعليهمبقومنزلـومنصاحبها،عنهايستغني

.))قراهبمثليعقبهمأنفلهيقروه

ــدالرحمنـ ــوفيأببنعب ــتورع ــالمس ــلحالح فيحديثهيص

والمتابعات.الشواهد



الحسنتابعهقدأنهعلىبعدهالذيمنهاشواهد،لهوالحديث

فالحــديثالحال،مستوروهوالترمذي،عندكمااللخمي،جابربن

لغيره.حسن

محمدبنأحمد): حــدثنا356 ص12(جاللهرحمهأبــوداودقال

سفيان.أخبرناقالاالنفيليـمحمدبنـوعبداللهحنبلبن

وابنالنفيليـمحمدبنوعبداللهحنبلبنمحمدبنأحمدحدثنا

رافعأبيبنعبيداللهعنالنضرأبيعنســفيانحــدثناقالواكثير

ألفينّلاقــال: ((وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيعنأبيهعن

أوبهأمـــرتممّاأمـــريمنالأمريأتيهأريكتهعلىمتكّئًاأحـــدكم

)).اتّبعناهاللهكتابفيوجدناماندريفيقول: لاعنه،نهيت

عنرضارشــيدمحمدبعدعنيــدافعـأويجــادلمنرأينافــإن

أوردّهمابجمعإخواننابعضســنكلفاللهشــاءإنفإنناالسلفية،

ــنن،منكّشكأوفيهشك ــذااللهيعلمولكنناـالس ــتثقل) ه أو(نس

ــدجالفأحاديثحاصل،تحصيلنراه العلمــاءوحكمجمعتقدال

بتواترهــا،العلمــاءوحكمجمعتقدالمهــديوأحــاديث،بتواترها

فيقصــورهعلىودليلفيــه،نقيصةفيهاخلــدونابنقــدحوكان

ــديث،علم ــذاالح ــديثوهك ــقاقح دلائلمنوغيرهاالقمرانش

دلائلمنالمســند"الصــحيحفيمنهاالصــحيحجمعتقدالنبــوة،

الــدينجمــالدعــوةأنبهاللهوأدينأعتقــدهالنبــوة" والــذي

ــاني ــلكومنالأفغ ــلكهس ــلام،علىنكبة،مس علىوجنايةالإس

الإســلام،لأعــداءبــابوفتحأنواعه،بجميعللشربابوفتحالعلم،



السنن.منيوافقهملافيماللطعن،المسلمينـمنوللفسقة

ــواالمصري،الشباباستيقظفقداللهأحمدأننيعلى أنوعلم

ــدينهدّامةدعــوةهــذه نرضىلاكناوإذاخــيرًا،اللهفجــزاهملل

ــد،والشافعيمثل: مالكالهدى،أئمةبتقليد اللهبحمدفنحنوأحم

الــذيللهوالحمدعلينااللهفضلمنأبعد. وهــذاهؤلاءتقليدعن

الله.  هداناأنلولالنهتديكناومالهذاهدانا



وجوابها شبهة
منهالكتــابعليكأنــزلالّــذيهووتعــالى: {ســبحانهاللهقــال

فيالّــذينفأمّامتشــابهاتوأخرالكتــابأمّهنّمحكمــاتءايــات

وماتأويلهوابتغــاءالفتنةابتغاءمنهتشابهمافيتّبعونزيغقلوبهم

ّتأويلهيعلمـ منكلّبهءامنّايقولونالعلمـفيوالرّاسخوناللهإلا

ّيذّكرّوماربّناعند .}1الألبابأولوإلا
1سورةآلعمران،7: الآيةـ.



ــال ـــاريوقـ ــدثنا209 ص8(جاللهرحمهالبخ بنعبدالله): حـ

عنمليكةأبيابنعنالتســتريإبــراهيمبنيزيدحــدثنامســلمة

اللهرسولتلاقالت: عنهااللهرضيعائشةعنمحمدبنالقاسم

ــذيهو{: الآيةهذهوسلمآلهوعلىعليهاللهصلى عليكأنــزلالّ

فأمّامتشــابهاتوأخرالكتــابأمّهنّمحكمــاتآيــاتمنهالكتــابـ

وابتغــاءالفتنةابتغاءمنهتشابهمافيتّبعونزيغقلوبهمفيالّذين

ــخوناللهإلاتأويلهيعلموماتأويله ــونالعلمفيوالرّاس آمنّايقول

رســول قــالت: قــال}الألبــابأولوإلايــذّكرّوماربّناعندمنكلّبه

ــإذا((: وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلى ــذينرأيتف مايتّبعــونالّ

.))فاحذروهماللهسمّىالّذينفأولئكمنه،تشابه

بدعةبينـجمعممنالمعاصرينـبعضأنالشبهةهذه

الســحرحــديثدفععلىيستدلسمعته،المعتزلةوبدعةالخوارج

ــول ــل: {عزاللهبق ــولإذوج ــالمونيق ــونإنالظّ ّتتّبع ًإلا رجلا

.}1مسحورًا

ّتتّبعــــونإنالظـّـــالمونوقــــال{ تعــــالى:وقوله ًإلا رجلا

.}2مسحورًا

قــال: فلوقلنابصــحةالحــديثلوافقناالمشــركينفيهــذه

الدعوى.

للمعاصـرينـهزاميةْانبـأولهـذهأبوعبـدالرحمن: وليستقـال

1سورةالإسراء،47: الآية.

2سورةالفرقانـ،8: الآية.



عقــوللأنأنكروهــا،الــتيالمعجزاتأكثروما،الباطلأهلأمام

ردوها،أوحرّفوهاالتيالأحكامأكثرـوماتتقبّلها،لاالإسلامأعداء

القائلهــــــذاأوتيوماالمجتمــــــع،عليهمامعتتمشىلاهاّلأن

،الصــحابةكلامالمســكيننبذقدإذنفســه،قبلمنإلاالمســكين

أنهوزعمالمحــدثين،وكلامالفقهــاء،وكلامالتفســير،أهلوكلام

منوبغيرهاالعربيةباللغةجاهلوهونفسهعلىيعتمد

ولكنالله،رحمهمالأئمةهــؤلاءتقليدإلىندعوهولسناالوسائل،

وقدمحــرم،الــدينفيفالتقليدوإلافهمهم،منالاســتفادةإلى

ذاكروأنا الفتنةمنالمخــرجكتابيـفيالأدلةمنجملةذكرت

الآية:هذهحولالمفسرينبعضكلاملك

علىالكلام) في310 ص3(جاللهرحمهكثيرابنـالحافظقال

ّتتّبعونإنالظّالمونوقالوجل: {عزاللهقول ًإلا مســحورًارجلا

قال{الله:تعــالى}انظركيفضــربوالكالأمثــالفضــلوّا:أي{

قــولهم: ســاحر،منعليكبهويكــذبونبــه،يقــذفونكبماجــاءوا

ممنأحدكلباطلةأقــوالوكلهاشــاعر،اب،ّكذمجنــون،مسحور،

المرادذلك. اهـفيوافتراءهمكذبهميعرفوعقلفهمأدنىله

منه.

ــيرابنوالحافظ ــذيهوكث ــديثذكرال ــحرح ــيرفيالس تفس

الله.رحمهبهمحتجًاالفلقسورة

ًإلاتتبعونما): أي63 ص4(جاللهرحمهالشوكانيوقال رجلا

لهبشرأيالرئة،وهي،سحروقيل: ذابالسحر،عقلهعلىمغلوبًا



ملك.اهـلارئة

ســورةتفســيرفيالســحرحــديثذكرالــذيهووالشــوكاني

بينتعــارضلابأنهاللهامــرحمهالمفســريْنهــذينلعلمالفلــق،

ــديث ــتين،وبينالح ــديثلأنالآي ــامههّوجماعلىيحملالح الإم

الإسـلام،علمـاءمنوغيرهماحجرابنوالحافظعياضالقاضي

إخراجهعلىاتفقفقدبالقبول،الإسلامعلماءاهّتلققدوالحديث

كماالصـحةفيمرتبةأعلىفهوعليهاتفقاوماومسـلم،البخـاري

أبومســـعودولاالـــدارقطنيـينتقـــدهلمثمالمصـــطلح،كتبفي

ممنحـــزم،بنأبومحمدولاالجيـــاني،أبـــوعليـولاالدمشـــقي،

ولســنا،الصــحيحينفيالــتيالمعلةالأحــاديثبعضلنقدتصدى

ســنةيعظمــواأنالزيغذويمنوغيرهمالكلامعلماءمننتوقع

عنهاالتنفــيردأبهمبلوســلم،آلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسول

كتابهفيقتيبةابنذكروقدالمنفـّـــرة،بالألقــــابحملتهاوتلقيب

الســنةبأهلســخريّتهممنالكثيرـالحديث" الشيءمختلف"تأويل

ــذلّالسنة،أهلينصرأنّإلااللهأبى،ولكنـ والحمدالبدعةأهلوي

لله. 

الســحرأنعقيدتهمالمبتدعةعلىيهدمالصحيحالحديثوهذا

وفيفيهالتشــكيكيحاولونهمفلذلكتخيّل،ولكنهبحقيقةليس

وتمتبــالخزي،فبــاءواأهــواءهمتخــالفالــتيـالســننمنغيره

ــا،هيربككلمة ــذّكرنزّلناـنحنإنّايقــول: {إذاللهوصــدقالعلي ال



.}1لحافظونلهوإنّا

.}2النّاسمنيعصمكواللهوله: { قببعضهمواحتج

المتقــدمييــدرولا،التفســيركتبإلىيرجعلامنشــأنوهذا

ابنالحافظذكــرهكماأنــزل،ماآخرمنالآيةفهــذهالمتــأخرـمن

وكســرتوســلم،آلهوعلىعليهاللهصــلىالنــبيســحرفقدكثــير

القتلمنالمــراد: يعصــمكإنثم،نزولهاقبلرأسهوشجرباعيته

ــف،والأسر ــلىفهووإلاوالتل ــلمآلهوعلىعليهاللهص ــأبيوس ب

ســبحانهاللهقــالالبشــر،علىييجرماعليهيجــريبشروأمي

إلهإلهكمأنّماإليّيــــــوحىمثلكمبشرأناإنّماقلوتعــــــالى: {

.}3واحد

كثـيربنمحمد): حــدثنا339 ص12(جاللهرحمهالبخــاريقال

أمعنســلمةأمبنتزينبعنعــروةعنهشامعنسفيانعن

أناإنّماقــال: ((وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىالنــبيـعنســلمة

بحجّتهألحنيكــونأنبعضكمولعلّإليّ،تختصمونوإنّكمبشر،

حقّمنلهقضيتفمنأسمع،مانحوعلىلهوأقضيبعضمن

)).النّارمنقطعةًلهأقطعفإنّمايأخذهفلاشيئًاأخيه

قــالعثمــان): حــدثنا503 ص1(جاللهرحمهالبخــاريوقــال

عبدالله:قال: قالعلقمةعنإبراهيمعنمنصورعنجريرحدثنا

1سورةالحجر،9: الآية.

2سورةالمائدةـ،67: الآيةـ.

3سورةالكهف،110: الآية.



أدريإبراهيم: لا-قالوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنّبيـّصلّى

لاةفيأحــدثاللهرســولله: ياقيلسلّمنقص- فلمّاأوزاد الصــّ

رجليهفثــنىوكــذا،كــذا قــالوا: صــلّيت))ذاكوما((قــال: شــيء؟

بوجههعليناأقبلفلمّاســلّمثمّســجدتين،وســجدالقبلةواستقبل

لاةفيحـدثلوإنّه((قال:  أناإنّماولكنبــه،لنبّــأتكمـشــيءالصــّ

شـكّوإذافـذكرّوني،نســيتفــإذاتنســون،كماأنسىمثلكم،بشر

يســجدثمّليسلّمثمّعليه،فليتمـّالصّوابفليتحرّصلاتهفيأحدكم

.))سجدتين

ماعليهيجريبشر،وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىمحمدفنبينا

رأسه.وشجرباعيتهكسرتالبشر،علىيجري

بنإسحاق): حدثنا372 ص7(جاللهرحمهالبخاريالإمامقال

رضيهريرةأباسمعهمامعنمعمرعنعبدالرزاقـحدثنانصر

وســلم:آلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرســولقــال: قــالعنهالله

رباعيتــه- اشــتدّإلى-يشــيربنبيّهفعلواقومعلىاللهغضباشتدّ((

)).اللهسبيلفياللهرسوليقتلهرجلعلىاللهغضب

ابنحــدثناالأمويسعيدبنيحيىحدثنامالكبنمخلدحدثني

اللهرضيعبــاسابنعنعكرمةعندينــاربنعمــروعنجريج

ــبيّقتلهمنعلىاللهغضباشتدّقال: ((عنهما عليهاللهصــلىالنّ

دمّــواقــومعلىاللهغضباشــتدّالله،ســبيلفيوسلمآلهوعلى

)).وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهنبيّوجه

ســمعأنهحــازمأبيـعنيعقــوبحــدثناســعيدبنـقتيبةحدثنا



عليهاللهصــلىاللهرسـولجــرحعنيســألوهوسـعدبنســهل

ــرحيغسلكانمنلأعرفإنّيوالله أمافقال:وسلمآلهوعلى ج

الماءيسكبكانومن،وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسول

صــلىاللهرسولبنتالسّلامعليهافاطمةقال: كانتدووي،وبما

بــالمجنّ،المــاءيســكبوعليّتغســله،وســلمآلهوعلىعليهالله

منقطعــةًأخــذتكــثرةًإلاالدّميزيدلاالماءأنّفاطمةرأتفلمّا

رباعيتهوكســـرتالـــدّم،فاستمسكوألصـــقتها،فأحرقتهاحصـــير

.رأسهعلىالبيضةوكسرتوجهه،وجرحيومئذ،

عنجــريجابنحــدثناأبوعاصمحــدثناعليبنعمــروحــدثنيـ

اللهغضب اشــتدّقــال:عباسابنـعنعكرمةعنديناربنعمرو

اللهرســولوجهدمّىمنعلىاللهغضباشتدّنبيّقتلهمنعلى

.وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى

12مســلم" (جصـحيح"شـرحفياللهرحمهالنوويالإمامقال

اللهصــلواتبالأنبيــاءوالابتلاءـالانتقــاموقوعهذا): وفى148ص

ــلامه ــالواعليهم،وس ــر،جزيللين ــرفالأج ــيرهمأممهمولتع وغ

البشرمنهمّأنالقاضــي: وليعلمقــالبهم،ويتأســواماأصــابهم

أجســامعلىيطــرأماأجســامهمعلىويطرأالدنيا،محنتصيبهم

ــتيقّنواالبشر، علىظهربمايفتتنـولامربوبــون،مخلوقــونهمّأنلي

علىلبّسهماأمرهم،منالشيطانوتلبيسـالمعجزاتمنأيديهم

.النصارى. اهـ

الســقيم،فهمهمفيالقــرآنعليهايــدللاالــتيـالسنةّهمورد



ــوة،أعلامـمنعلم ــالفقدالنب ــبيق آلهوعلىعليهاللهصــلىالن

شبعانرجليوشكألامعه،ومثلهالكتابأوتيتوإنّيألاوسلم: ((

حلالمنفيهوجــدتمفماالقــرآنبهــذايقول: عليكمأريكتهعلى

)).فحرّموهحراممنفيهوجدتمومافأحلوّه،

ــوداودرواه ــديثمنأبـ ــدامحـ ــديبنالمقـ ــرب،معـ وفيهكـ

فيحديثهيصــلحالحــالمســتوروهوعــوف،يأببنعبدالرحمن

عندكماجــــابر،بنالحسنتابعهوقدوالمتابعــــات،الشــــواهد

شـاهدولهلغـيره،حسنفالحـديثالحـال،مستوروهوالترمذي،

فيبســـنديهماذكرتهماوقدداود،يأبعندرافعيأبـحـــديثمن

النبوة".دلائلمنالمسند"الصحيح

الطاعنون في الحديث

:السحر حديث في الجصاص قدح
أطمهوماالســاحرفعلمنأجــازوا: وقد1)49 ص1(جقــال

ــلىالنبيأنزعمواهمّأنوذلكوأفظع،هذامن وعلىعليهاللهص

لّــيتخيهّــفيه: ((إنقالحتىفيهعملالسحروأنسحر،وسلمآله

ــأقلـولموأفعلــه،يءّالشأقولأنيـلي ــأفعلولمهْ امــرأةه)) وإنْ

جبريلأتــاهحــتىة،قومشاومشططلعةجففيسحرتهًيهودية

ــلامعليه ــ ــأخبرهالس ــ ــحرتههاّأنف ــ تحتوهو،طلعةجففيس

1منـكتابه"أحكامالقرآن".



آلهوعلىعليهاللهصـلىالنـبيعنوزالفاسـتخرج،البئرراعوفة

فيماللكفــارمكــذبًاوهوتعالىاللهقالوقدالعارض،ذلكوسلم

جلفقــالوســلم،آلهوعلىعليهاللهصــلىللنبيـذلكمنادعوه

ّتتّبعـونإنالظـّالمونوقـالقائل: {من ًإلا مثل و}مسـحورًارجلا

ــتجرارًاـالطغامـبالحشوتلعبًاالملحدينوضعمنالأخبارهذه واس

والقــدحالســلامعليهمالأنبيــاءـمعجــزاتبإبطــالالقــولإلىلهم

ــحرة،وفعلالأنبيــاءـمعجــزاتبينفــرقلاوأنهفيهــا، وأنالس

ــوعمنجميعه ــديقبينيجمعممنوالعجب،واحدن ــاءـتص الأنبي

منهــذابمثلالتصــديقوبينمعجــزاتهموإثبــاتالســلام،عليهم

ــحرةفعل ــ ــالى: {قولهمعالس ــ احريفلحولاتع ــّ ــ }أتىحيثالس

وجائز،وانتحالهدعواهببطلانوأخبر،اللهبهّكذمنهؤلاءقّفصد

ذلكبـــأنمنهاظنًا،ذلكفعلتبجهلهااليهوديةالمـــرأةـتكـــونأن

ــادفييعمل ــدتالأجس ــبيـبهوقص ــلىالن آلهوعلىعليهاللهص

ــلم، ــأطلعوسـ ــرهاموضععلىنبيهاللهفـ فيماجهلهاوأظهر،سـ

وخلطهّضرذلكأنلا،نبوتهدلائلمنذلكليكونوظنت،ارتكبت

هــذاوإنماأمــره،عليهاختلطـإنهالــرواةكليقلولمأمــره،عليه

له.اهـأصلولاالحديثفيزيداللفظ

:رضا رشيد ومحمد عبده محمد طعن
ــال ــدالرحمنبنفهدالأخق ــروميســليمانبنعب كتابهفيال

:)351-346التفسير" ص(فيالحديثةالعقليةالمدرسة"منهج

عائشةالبخــاري" و"مســلم" عن"صــحيحفيوردماهذاومن



آلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرسـولسـحرقــالت: عنهااللهرضى

كــانحتّىالأعصـم،بنلـه: لبيديقـالزريق،بنيمنرجلوسلم

يفعلأنّهإليهيخيّلوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرســول

عنــدي،وهوليلةذاتأويــومذاتكانإذاحتّىفعله،وماالشّيء

فيماأفتـانياللهأنّأشـعرتعائشةيا((قـال: ثمّودعـا،دعالكنّه

ــي،عندأحدهمافقعدرجلانأتانيفيه،استفتيته عندوالآخررأس

فقــال: مطبــوب.الرّجــل؟وجعلصاحبه: ماأحدهمافقالرجليّ،

قــال:شــيء؟أيّالأعصم. قال: فيبنقال: لبيدطبّه؟قال: منـ

قــال:هــو؟ذكر. قــال: وأيننخلةطلعوجفّومشاطةمشطفي

وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسول فأتاها))ذروانبئرفي

ــأنّعائشةيا((فقال: فجاءأصحابه،منناسفي نقاعةماءهاك

ياطينـرءوسنخلهارءوسكــأنّأوالحنّاء، رســول قلت: يا))الشّــ

علىأثوّرأنفكرهتالله،عافانيقد((قال: استخرجته؟أفلاالله

واللفظ،ومســلمالبخــاري. رواهفدفنتبها فأمر))شرافيهالنّاس

للبخاري.

عند (ثــابت:الحــديثهــذاعنتعــالىاللهرحمهالقيمابنقال

أصــحاباتفقوقدصــحته،فييختلفــونلابالحــديث،العلمأهل

الحــديثأهلمنأحدفيهيتكلمولمتصــحيحه،علىالصــحيحين

ــيرأهلعندمشـــهورةوالقصةواحـــدة،بكلمة ،والســـنن،التفسـ

اللهرســولبــأحوالأعلموهــؤلاءوالفقهــاء،،والتــاريخ،والحديث

المتكلمين).منوأيامه



ــائيأحمداًأيضالأرنؤوط: ورواهعبدالقادرالأستاذوقال والنس

فيوالــبيهقيمردويهوابنحميدبنوعبدوالحــاكمســعدوابنـ

النبوة"ـ وغيرهم."دلائل

عندثــابتـالحــديثالفوائــد": وهــذا"بدائعفيالقيمابنوقال

بالقبول.عندهممتلقّىالعلمأهل

ذهبماهذامقابلةفيهناولنسجلالحديث،ذلكدرجةتلكم

ومنتعــالى: {لقولهتفســيرهفيعبــدهمحمدالإمــامالأستاذإليه

يقول:} حيثالعقدفيالنّفّاثاتشرّ

ــاديثهناروواوقد( ــلىيالنبـأنيفأح آلهوعلىعليهاللهص

يخيلكــانحــتىفيهســحرهرّــوأثالأعصــم،بنلبيدسحرهوسلم

وأن،يأتيهلاوهوشيئًايأتيأويفعلهلاوهوالشيءيفعلأنهإليه

اللهصــلىوعــوفيبــئرمنالســحرمــوادوأخرجتبذلكأنبأهالله

هــذهونــزلتذلكمنبهنــزلـكـــانمماوســـلمآلهوعلىعليه

السورة.

بهيصلحتىالسلامعليهنفسهفيالسحرثأثيرـأنيخفىولا

ــيئًايفعلأنهيظنـأنإلىالأمر ــ ــ قبيلمنليس،يفعلهلاوهوش

والنســيانالســهوعروضقبيلمنولا،الأبدانفيالأمراضتأثير

ــالروحآخذ،بالعقلماسهوبل،العاديةالأموربعضفي وهو،ب

ّتتّبعونإنفيه: {المشركينقولقّيصدمما ًإلا }.مسحورًارجلا

أنلهوخيّل،عقلهفيخولطمنإلاعنــدهمالمســحوروليس

إليه.يوحىولاإليهيوحىأنهإليهلّفيخي،يقعلاوهويقعشيئًا



ــوةهيمايعقلونلاالذيندينّالمقلمنكثيرـكانوقد وماالنب

فيلزمصح،قدالشريفةالنفسفيالسحربتأثيرالخبرأنلهايجب

منضــربلأنهالمبتدعين،بدعمنبهالتصديقوعدم،بهالاعتقاد

السحر.بصحةالقرآنجاءوقد،السحرإنكارـ

ــانظر ــدينينقلبكيفف ــحيح،ال ــريحوالحقالص نظرفيالص

عنويعـرض،السـحرثبـوتعلىيحتجباللــه،نعــوذبدعة،دّالمقل

وعــدّهوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىعنهالسحرنفيهفيالقرآن

مع،تلكفييؤولولاهذهفيويؤول،عليهالمشركينافتراءمن

يقولـــون: إنكـــانواهمّلأنظــاهرالمشـــركونقصــدهالـــذيأن

بالســحرتعــرفالشيطانوملابسةالسلام،عليهيلابسهالشيطان

ــذيالسحرأثربعينهوهو،ضروبهمنوضربعندهم إلىنسبال

زعمهم.فيوإدراكهعقلهخالطقدفإنهلبيد،

ــه،مقطــوعالقــرآنأناعتقــادهيجبوالــذي اللهكتــابوأنهب

الــذيفهووســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىالمعصومعنبالتواتر

بنفيجــاءوقدينفيــه،بماالاعتقــادوعــدم،يثبتهبماالاعتقاديجب

الســحرحصــولبإثباتالقولنسبحيث،السلامعليهعنهالسحر

ــركينإلىله ــذا،زعمهمعلىخهمّووب،أعدائهالمش ــإذنه هوف

قطعًا.بمسحورليس

بهايؤخذلاوالآحــادآحــادفهو،صحتهفرضعلىالحديثوأما

عقيــدةعقلهفيالســحرتأثيرمنالنبيوعصمة،العقائدبابفي

ــاليقين،إلاعنهنفيهافييؤخذلاالعقائدمن يؤخذأنيجــوزولاب



والمظنون.بالظنفيها

يحصلإنما،الآحــادطريقـمنإلينايصلالذيالحديثأنعلى

غـــيرأنهعلىالأدلةلهقـــامتمنأماعنـــده،صحمنعندالظن

ــحيح ــومفلاص ــة،عليهبهتق ــالأيوعلىحج أنعلينابلفلناح

بنصونأخذعقيـــدتنافينحكمهولا،الحــديثفيالأمرنفـــوض

.)العقلوبدليلالكتاب

،مبتــدعًايعدأنيجــوزلابالمرةالسحرنافيأنعلى(قال: ثم

ــالىاللهلأن ــ ــونبهيعتقدماذكرتعـ ــ قولــــه: {آمنفيالمؤمنـ

ـــول} وف ــاتمنغيرهايالرّس علىيجببماالأوامرووردتالآيـ

منشــيءيفيــأتولم،مســلمًايكونحتىبهيؤمنأنالمسلم

علىوقوعهأوبثبوتــه،الإيمانيجبمماأنهعلى،السحرذكرذلك

فيوردالـــذيبلملـــة،كلفيالوثـــنيونبهيعتقدالـــذيالوجه

بــالمرةننظرلاأنمناطلبفقدكفر،السحرتعلّمأنهوالصحيح

.)باسمهويسمىبالسحرالناسعنديعرففيما

يكفيهلالإمــام،الأســتاذموقففيهــذابعدنقــولومــاذا

رًاكــانبأنه(لــه: رضارشــيدلســيدتلميذهوصف علــومفيمقصــّ

يكفيـلا، لا)والتعديل؟والجرحوالحفظالروايةحيثمنالحديث

فيالمقصــرينـفحــتىعبــدهمحمدالإمــامتجــاوزهقدبلذلــك،

الأحــاديثفيالخــوضحقهممنليسأنهيدركونالحديثعلوم

رواهمابــردفكيفذلــك،أصــوليــدركواحــتى،وتضعيفًاتصحيحًا

ومسلم.البخاري



عنمــدافعًاهــذافيرضارشــيدالشــيخرأيإلىلنســتمعثم

ــالحيثكافة،المدرسةولرجاللهآخرمخرجًاوملتمسًاأستاذه ق

المـرادأنفيصـريحالحـديثفهـذا(السابق: للحديثسياقهبعد

أكــثرفهمولكنالنســاء،مباشــرةبمســألةخــاصفيهالسحرمن

فيأثّرـســحرًاســحروســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىأنهالعلماء

ــالغوا،بعضــهمفــأنكرهجســده،فيأثركماعقله إنكــارهـفيوب

ــتىلقول،للعصمةومنافيًاالنبوةفيمطعنًاوعدوه إنهعائشة: ح

هــذه فعظمت.فعلهيكنولمالشــيءفعلأنهإليهيخيلكـــان

النقل،فيللقطعيمخالفةوعدوهاالمعقولعلماءعلىالرواية

كعــادةفيهطعنهممنالمشــركينعنتعــالىاللهحكــاهماوهو

ورًا}ـــمسْحًرجلاّإلاتتّبعــونبقــولهم: {إنرســلهمفيأمثــالهم

فلافضلوّاالأمثاللكضربواكيفانظرـبقوله: {لهمتعالىوتفنيده

ًيستطيعون النبيعصمةمنالعقلفيللقطعيومخالفة }سبيلا

،بهاوالثقةالنبــوةينافيماكلمنوسلمآلهوعلىعليهاللهصلى

لعلمومخالفةالتشــــريع،منهوماالتخييلذلكفىيــــدخلإذ

ــذيالنفس ــافلةالأنفسأنمنهيعلمالـ ــؤثرلاالخبيثةالسـ فيتـ

العلمـــاءبعضالروايةصـــحةفـــأنكرالطـــاهرة،العاليةالأنفس

ــدم ــرينـمنعنهمذلكعرفنامنوأقـ ــالفقهالمفسـ ــوبكراءــ أبـ

الأســتاذشــيخناالقــرآن" وآخــرهم"أحكامكتابهفيالجصاص

وبــالغهــذافيشــيخناأطــالوقد،عم"جــزء"تفســيرفيالإمام

آخرهامــرارًاـالمســألةهــذهمحصتوقد(هذا: بعدقال. ثم)فيه



أننيـيالمفترـزعمهاالإسلام"ـ في"نورالأزهرمجلةعلىالردفي

آلهوعلىعليهاللهصــلىالنــبيســحرفيالبخــاريحــديثكذبت

رضىعائشةعنالمســألةفيالصــحيحالحــديثأننتّفبيوسلم

ــوهمعنهاالله ــ ــارةت ــ ــنىمنأعمهومارواياتهبعضعب ــ المع

عليهاللهصلىبينهالزوجيةمباشرةوهومنها،أرادتهالذيالخاص

الشــيءيفعلأنهإليهيخيلفقولهــا: كــانوبينهاوســلمآلهوعلى

ــذاعنكناية،يفعلهلموهو ــيءه ــاصالش ــاملاالخ كلفيع

الشــيخينعندأســانيدهاأصحفيالروايةأناًأيضشيء... وبينت

الخفيةالحــديثعللمنعلةفيهاعائشةعنأبيهعنهشــامعن

بعضوهى: أنمنهــا،الســلامةالحــديثصــحةفييشــترطالتي

ــوألهذا،بهشامأعلّوهالحديثمنكري اكتابًابعضــهمفّ فيهخاصــً

العـراقفيكــانأنهوالتعـديلالجـرحعلمــاءبعضبقولمحتجًا

هووعــروةغــيره،منســمعهماالزبــيربنعروةأبيهعنيرسل

لامالكخــراش: كــانابنوقــالخالتهوهىالثقــة،عائشةراوية

وقــالالعــراق،لأهلحديثهمنهنقموقديعــنى: هشــامًا،يرضاه،

ومنهملهالجماعةتعــديلأنولاشكموته،قبلالقطان: تغيرّابن

فيطعنمنعــذرفهــذاتغــيره،قبلرواهبماخــاصالشــيخان،

أهــونفيهوالأمرعلمت،بمامتنهأنكــرواالذيالحديثلهذاروايته

ــالوا،مما ــالتحقيقق ــاصأنهف ــألةخ فيجــاءكماالزوجيةبمس

. اهـ)هذابغيريعقدولا،تقدمكماالثانيةالروايةفيبهالتصريح



والتعديل الجرح منه يقبل من
فاسقجاءكمإنءامنواـالّذينوتعالى: {ياأيّهاسبحانهاللهقال

ــيبواأنفتــــبيّنوابنبأـ ــ ــبحوابجهالةقومًاتصـ ــ فعلتمماعلىفتصـ

}.1نادمينـ

الخــوفأوالأمنمنأمرجــاءهموإذاوتعالى: {سبحانهوقال

ــوا ــ ــولإلىردّوهولوبهأذاع ــ لعلمهمنهمالأمرأوليوإلىالرّس

.}2منهميستـنبطونهالّذين

كــانوقدلكميؤمنــواأنأفتطمعــونوتعــالى: {ســبحانهوقال

ــمعونمنهمفريق ــ ــوهمابعدمنيحرّفونهثمّاللهكلاميس ــ عقل

}.3يعلمونوهم

الأحبارمنكثيرًاإنّءامنواالّذين ياأيّها{ وتعالى:سبحانهوقال

.}4اللهسبيلعنويصدّونبالباطلالنّاسأموالليأكلونوالرّهبان

الكتــابورثواخلفبعدهممن فخلف{ وتعالى:سبحانهوقال

عــرضيــأتهموإنلناسيغفرويقولونالأدنىهذاعرضيأخذون

ــابميثاقعليهميؤخذألميأخذوهمثله ــوالاأنالكت اللهعلىيقول

ّ أفلايتّقــونللّــذينخــيرالآخــرةوالــدّارفيهماودرســواالحــقّإلا

}.5تعقلون

1سورةالحجرات،6: الآية.

2سورةالنساء،83: الآية.

3سورةالبقرة،75: الآية.

4سورةالتوبةـ،24: الآيةـ.

5سورةالأعراف،169: الآية.



منهافانســلخءاياتناءاتيناهالّذينبأعليهمواتل{ تعالى:وقال

يطانفأتبعه ولكنّهبهالرفعنــاهـشـئناولوالغـاوينمنفكــانالشّـ

عليهتحملإنالكلبكمثلفمثلههــــــواهواتّبعالأرضإلىأخلد

ــذينالقــوممثلذلكيلهثتتركهأويلهث ــذّبواالّ فاقصصبآياتناـك

}.1يتفكّرونلعلّهمالقصص

كمثليحملوهالمثمّالتّــوراةحمّلــواالّــذينمثل{ تعالى:وقال

واللهاللهبآيــاتكذّبواالّذينالقوممثلبئسأسفارًايحملالحمار

.}2الظّالمينالقوميهديلا

شــاكرأحمد) بتحقيقـ)143بــرقمأحمــد" الإمــام"مســندوفى

) من97 ص1 (ج"الأســتاركشف"فيوالبزاركما،عمرحــديثمن

اللهرســولالقــالا: قــهماعناللهيرضــحصينبنعمرانحديث

أمّــتيعلىأخــافماأخْوفإنّ ((:وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى

المعنى.بهذاأو((،اللّسانعليممنافقكلّ

):52(يـــل" صموالتك"الرفعفىاللهرحمهاللكنـــوىقـــالو

والمعدل.رحالجاشرطيإيقاظ: ف

والصــدقوالــورعوالتقوىوالمعدل: العلمالجارحيفترطيش

ليسومن،والتزكيةالجــرحأســبابومعرفةبالتعصعنوالتجنب

.يةالتزكولاالجرحمنهيقبللاكذلك

الجـرحي-أبأسـبابهمااًــعالميكـونال: منيالســبكالتــاجالق

1سورةالأعراف،176: الآية.

2سورةالجمعة،5: الآية.



تهى.ن ا.بتقييدولابإطلاقلامنهانليقبوالتعديل- لا

ــعالميكــونلا من:جماعةبنـالبــدروقال يقبللا،بالأســباباً

.تهىنبالتقييد. اولالاقبإطلاتعديلولاجرحمنه

نمحلجراصــدر: إننخبتــه"رحش"فىرحجابنالحافظوقال

ــبرلمبأســبابهعــارفغــير منالتزكيةا: تقبلًأيضــ وقــال.بهيعت

منإلاالجرحيقبللاأنوينبغى،عارفغيرمنلابابهاسبأعارف

هى.نت ا.قظّمتيعدل

"تــذكرةكتابه من)الصديقبكربيـأ(ترجمةفىالذهبىلقاو

أهليســألوأنيؤديهفيمايتورعأنالمحدثعلى: حق"الحفاظ

ــوهـوالــورعالمعرفة أنالىســبيللاو،تهمروياإيضــاحعلىليعين

نبإدماإلااذًجهبــويجــرحهمالأخبارنقلةييزكالذىالعارفيصير

والتيقظوالســهرالمذاكرةوكثرةالشأنهذاعنوالفحصالطلبـ

العلمــاءإلىوالــترددوالإنصــافنيالمتالدينوىوالتقمعوالفهم

تفعل:وإلاوالإتقان

دعفعنكالكتابةلستمنهاولوسودتوجهكبالمداد

،تفعلفلاوإلا،اًوورعاًوديناًوصدقاًفهمنفسكمننستآنفإ

،تتعبلافبالله،ولمــذهبيلــرأوالعصــبيةالهــوىعليكغلبوإن

ــمخلأنكعـــرفتوإن ــمخبطـّ منـــك.فأرحنااللهودحدلمهملطـّ

انتهى.

يالمدينبنـلهعبدالبنـيعلترجمةفىيالذهبالحافظالـوق

فىيالمــــــــــدينابنذكرحيثيالعقيلـعلىاً رد)140 ص3(ج



ن) ثمآالقربخلقالقــولي(يعنهفــوةمنهبــدت"الضــعفاء"ـ وقد

ــذهبالإمــامقــال وقد،بهوناهيكيالبخــارأبوعبدالله وهــذاي:ال

استصــغرتوقــال: ماي،المــدينبنيعل"صحيحه" بحديثنحش

1تـــركتولوي،المـــدينبنـيعلييدبينإلاأحدييدبينينفســـ

أبىبنوعثمـان،عبــدالرزاقوشــيخه،محمدوصاحبهيعلحديث

،وإســرائيلـ،العطــاروأبــان،وعفــان،ســعدبنـوإبــراهيم،شــيبة

بنوجريرني،البناوثـــــــابت،أسدبناوبهز،الســـــــمانوأزهر

واستولت،ثارآالولماتت،الخطابوانقطعالبابلغلقنا،عبدالحميد

ــرج،الزنادقة ــدجالولخ ــاعقيلـقلعلكأفما،ال ــدرىي،ي فيمنأت

ليــقمافّولنزيعنهمنذبلالنمطهذاذكرفىتبعناكوإنماتتكلم

،بطبقــاتمنكأوثقهــؤلاءمنواحدكلأنيتــدرلاكفيهم: كأن

ــيرينـثقــاتمنوأوثقبل ــوردهملمكث ــذا،كتابكفىت لاممافه

الذىالثبتالثقةهومنيتعرفنأنيأشتهوأنا،محدثفيهيرتاب

ــردولاغلطما ــابعلابماانفـ ــردإذاالحافظالثقةبل،عليهيتـ انفـ

الأثربعلماعتنائهعلىوأدل،لرتبتهوأكمللهأرفعكــانبأحــاديث

غلطهيتــبينأنإلااللهم،عرفوهامالأشــياءأقرانهدونوضــبطه

ــحابإلىءيشأولفانظر،ذلكفيعرف،ءيالشفىووهمه أص

ــلىهاللرسول ــلمآلهوعلىعليهاللهص فيهمماوالصــغارالكباروس

،عليهيتــابعلاالحــديثلــه: هــذافيقــال،بســنةانفــردوقدإلاأحد

ــدهواحدكلالتابعونوكذلك وما،العلممنخرلآاعندليسماعن

.ترك ولو:والظاهر،كذاـ 1



وإن،الحديثعلمفىيينبغماعلىمقررهذافإن،هذاالغرض

ــغريبـاًصــحيحيعدالمتقنالثقةتفــرد ومنالصــدوقتفــردوإن،اً

يوافقلايالتالأحـــاديثمنيالـــراوإكثـــاروإن،اًمنكريعددونه

ــديثمتروكرهّيصياًإسنادأواًلفظعليها بدعةفيهأحدكلثم،الح

شــرطمنولا،حديثهيــوهنبمافيهيقــدحذنــوبأوهفــوةلهأو

رناْذكفائــدةولكن،والخطأالخطايامناًمعصــوميكــونأنالثقة

ــيرةأوهاملهمأو،بدعةىنأدفيهمالذينالثقاتمناًثيرك فىيس

إذاوأوثقمنهمأرجحغــــيرهمأنيعــــرفأن،علمهمســــعة

والورع.بالعدلالأشياءفزن،خالفهمأوعارضهم

الحــديثعللمعرفةفىىتهالمنفإليهالمــدينىبنيلعوأما

يفوالتبحرالحفظوســعةالرجــالدقبنالمعرفةالمكمعيالنبو

زيدبنحمادأدرك وقدمعناه.يفنهمازفردلعلهبل،الشأنهذا

لابنويقال: ،القطانسعيدبناىحييتلميذوهوالتصانيفـوصنف

اهـ. مصنفـيمائتنحويالمدين

ــال ــ ــاماوق ــ ــذهبلإم ــ ــترجفىاللهرحمهيال ــ بنموسىةم

للينسلمةأباأذكر لم:: قلتيرلمنقايالتبوذكأبوسلمةماعيلسإ

فيــه. قلت:الناسمّوتكلفيه: صدوقشخراابنلقولولكن،فيه

اهـي. ضفياراثبتثقةبأنهفيهتكلموامعن

إســحاقبنأبـــانترجمةفىاًأيضـــيالـــذهبالحافظالقـــو

ــالني:المد ــيرهمعينابن ق ــأسبه ليس:وغ ــال،ب ــوالفتحوق أب

أبوالفتحوي،والعجلأحمدوثقهفقديترك متروك. قلت: لاي:الأزد



المجــروحينفىالغايةإلىكبــيرمصــنفولهالجــرحفىيســرف

ــبقهلمبنفسهاًخلقوجرح،فأوعىعمج ،فيهممّالتكلإلىأحديس

اهـ. دينمالمحيفوسأذكرهفيهالمتكلموهو

هــذهفيهرتّتوفممنلاإيقبلانلايفضعوالتالتصحيحوهكذا

ــروط ــامذكرهايالتالش ــذهبالإم ــادةي،واللكنويال معرفةوزي

علماًيضــأوهكــذا،والشــاذالمعلمعرفةأهمهومن،المصــطلح

فهوّيتحرلمإذاأنهفضعوالمالمصــححيعلمأنويبنغى،الرجال

ــدخللهأصللاوماالموضــوعصــحيحتب ليسمااللهشــرعيفي

ــرينوكلا،اللهشرعيبطلبالهوىالصحيحيفهعوبتض،منه منالأم

تقولواولا{ الكريم:ابهتكفىوتعالىسبحانهاللهقال،الكبائرـأكبر

اللهعلىلتفْــترواحــراموهذاحلالهذاالكذبألسنتكمتصفلما

}.1الكذب

ظهرماالفــواحشربّيحــرّمإنّما قل {ى:وتعالسبحانهالقو

لمماباللهتشــركواوأنالحــقّبغــيروالبغيوالإثمبطنومامنها

}.2تعلمونلامااللهعلىتقولواوأنسلطانًابهينزّل

يحكّمــوكحتّىيؤمنــونلاوربّكفلاوتعــالى: {ســبحانهوقــال

ــجرفيما ــدوالاثمّبينهمشـ ــهمفييجـ ــيتممّاحرجًاأنفسـ قضـ

.}3تسليمًاويسـلّمواـ

1سورةالنحل،116: الآية.

2سورةالأعراف،33: الآية.

3سورةالنساء،65: الآية.



حونّيصحهمّأن،البـدعوأصـحابالأهـواءأصـحابعلامةومن

ــديث ــانإذاالح ــوائهم،موافقًاك ــعفونهلأه ــانإذاويض مخالفًاك

"كشـــاف"يوفالشـــيعةكتبفيكثـــيرًاقـــرأتوقدلأهـــوائهم،

علىيحكمونهمّفإن،السنةأهلبخلافهذافوجدتيالزمخشر

اًمنــدرجيكــونحــديثربفالحديثية،الصناعةتقتضيهبماالحديث

الحـديثعلىيحكمـواأنمنأنمنهـذايمنعهملاولصـأتحت

فلاالســنةيفاًرأســيكــونراوّورب،موضــوعأوضــعيفبأنه

اللهفــرحمهميفًا،ضعكــانإذابتضــعيفهالقــولمنهــذايمنعهم

انمــأيالحقواتبــاعهموإنصـافهمنصــحهمعلىاًخيراللهوجزاهم

وجدوه.

ليوالتعد حالجر لةأد بعض
بعضانتقادكتبنافيرأواإذاالزمنهذافييستغربونالناس

الجـــــرحعلموهوألاعظيمًافنًاجهلـــــوالأنّهمذلكالعلم،أهل

المتبعــونالله،رحمهمالأقــدمونعلماؤنابهقــامالــذيوالتعديل

والجــرح،وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىنبيهمـوسنةربّهملكتاب

يطلقــونحــد،لهفليسعندهمالتعديلوأمايستغربون،الذيهو

وأنايطلقونها, اللهرحمهمسلفناكانماالتيـالضخمةالألقابتلك

تعــالى:قــالكماعندهمالمستنكرلأنهالجرحةأدلبعضلكذاكر

ــدوالموإذتعالى: {وقال،}1بعلمهيحيطوالمبماكذّبوابل{ بهيهت

1سورةيونسـ، :39الآية.



.}1قديمإفكهذافسيقولون

أبوحـاتمأمخـيريالطنطـاويأعلالمعـترض،أيهاأسـألكأناو

علىمتفقإمــاميازرالــأباحــاتمأن،معــروفوالجوابي؟الراز

لاالطنطـــاويوعلي،والتعـــديلالجـــرحأئمةمنإمـــامجلالتـــه،

ييســاوكلامه،ا ــالحرمعرفتهبعــرةً،هوييســاولابلفلســً ب

ــيتقيلااللحيةحــالقفاسقوهوي،المك يفاللهكــثرألا،بــدليلدّ

مثاله.أمنالمسلمينـعلماء

ــيتميأنمنالســـنةلأهللابدذاوهكـــ المجتمعهـــذامنزواـّ

أحــوالبيــانمنلهملابدلكنوكــافر،أنهيأعنولستي،الجاهل

فيظنالمجتمعبهمويفتن،بالباطلالحقيلبسـونالــذينالفسقة

الأدلةبعضوإليك،فـــاتنونمفتونـــونوهم،العلمأهلمنهمّأن

الجرح:يستحقمنجرحجوازعلى

آلهوعلىعليهاللهصـــلىيالنبـعنعنهاللهرضىنسأعن- 1

ــدعىّحتبدعةصاحبّكلعنوبةّالتحجباللهنّإ((قال: وسلم ي

.عاصمأبيبنـابدعته)). رواه

يفهذاالحديثجرحصحابأ.البدع

ــوعلأكابنعمروبنمةلسن- ع2 أكلًرجلاأنعنهاللهيرض

ــلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولعند كــلْ(( فقــال:بشمالهوس

ّمنعهمااســتطعتلا((أسْتطيع. قال:  قال: لا))بيمينك ))الكــبرإلا

مسلم. رواهفيه.إلىرفعهاقال: فما

1سورةالأحقاف،11: الآيةـ.



عليهاللهصــلىاللهرســولأنعنهاللهيرضهريرةيأبعن- 3

إحــداهمافرمتاقتتلتا،هذيلمنامرأتينفيقضىوسلمآلهوعلى

فيالّــذيولــدهافقتلتحامل،وهيبطنهافأصاببحجرالأخرى

وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىالنـّـبيّإلىفاختصــموابطنهــا،

المــرأةـوليّفقــالأمــة،أوعبدغــرّةبطنهافيماديةأنّفقضى

ولاأكــل،ولاشــربلامناللهرســولياأغــرمغــرمت: كيفالّتي

ــلّ،ذلكفمثلاســتهلّ،ولانطق ــاليط ــبيـّفق عليهاللهصــلىالنّ

زاد. عليه)). متفقالكهّــانإخوانمنهذاإنّما((: وسلمآلهوعلى

سجع.ذىّالسجعهلْأجمسلم: منـ

ضرتّهاقتلتامرأةًأنّعنهاللهرضيشعبةبنغيرةمالعن- 4

آلهوعلىعليهاللهصـلىاللهرســولفيهفـأتيفسـطاط،بعمـود

فيفقضىحـــاملاً،وكـــانتبالدّيةعاقلتهاعلىفقضىوســـلم

ولاشربولاطعملامنعصبتها: أنديبعضفقالبغرّة،الجنين

ــاح ــتهلّ،ص ــلّ،ذلكومثلفاس ــجعيط ــال: س ــال: فق ــجعق كس

مسلم.رواه. ))الأعراب

ــعنلهالرضىعائشةعن- 5 ــولأنهاـ عليهاللهصـــلىاللهرس

ــلمآلهوعلى ،))بالنّــاسفليصــلّبكرأبامــروا((: هـمرضيفقالوس

يســمعلممقامكفيقــامإذابكرأباعائشــة: فقلت: إنّقــالت

بكرأبامــروا((: قالفبالنّاس،فليصلّعمرفمرالبكاء،منالنّاس

أباإنّلهلحفصــة: قــوليعائشــة: فقلتفقالت،))بالنّاسفليصلّ

ــامإذابكرـ ــمعلممقامكفيق ــاسيس ــاء،منالنّ عمرفمرالبك



عليهاللهصــلىاللهرســولفقــالحفصة،ففعلتبالنّاس،فليصلّ

بكرأبامـــروايوســـف،صـــواحبلانتنّإنكّنّ((: وســـلمآلهوعلى

خيرًا.منكلأصيبكنتلعائشة: ماحفصة فقالت))بالنّاسفليصلّ

عليه.متفقـ

إلىرهطثلاثةقال: جاءعنهاللهرضيمالكبنأنس- عن6

ــوت ــبيـّأزواجبي عنيســألونوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىالنّ

كــأنّهمأخــبروافلمّاوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىالنـّـبيـّعبــادة

ــالوا: وأينـتقالّوهــا، ــبيّمننحنفق آلهوعلىعليهاللهصــلىالنّ

أناأحــدهم: أمّاقــالتأخّر،وماذنبهمنتقدّممالهغفرقدوسلم

أفطــر. وقــالولاالدّهرأصومالآخر: وأناأبدًا. وقالاللّيلفأصلّي

صـلىاللهرسـولأبـدًا. فجـاءأتـزوّجفلاالنّساءأعتزلالآخر: وأنا

أماوكـذا،كــذاقلتمالّــذينأنتمـ((فقــال: وسلمآلهوعلىعليهالله

وأصـلّيـوأفطـر،أصـوملكنّيلـه،وأتقاكمللهلاخشاكمإنّيـوالله

 متفق.))منّيفليسســنّتيعنرغبفمنالنّســاءوأتزوّجوأرقد،

.عليه

وعلىعليهاللهصــلىيالنبـأنعنهاللهرضىمسعودابنعن- 7

مسلم. رواه.اًثلاثـ. قالها))عونّالمتنطهلك((: وسلمآله

يفالمغــالونقــونّالمتعم: هم)نطع(مــادةي"النهاية" فيف

الغــاروهو،النطعمنمــأخوذ،مهقلوحبأقصىالمتكلمونالكلام

اهـً. وفعلاًقولاتعمقكليفاستعملثم،الفممنالأعلى

البــدععلىوأقبلالســننتــركلمنجــرحالأحــاديثهــذهيف



والأهواء.

8 -عنالمعروربنسويد :لقيتقالأباّذربالربّذةوعليهحلّة

ــة،غلامهوعلى ــألتهحلـّ ــال: إنّيـذلكعنفسـ ــاببتفقـ ًسـ رجلا

يا((: وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىالنّبيـّليفقالبأمّه،فعيرّته

جعلهمخولكمإخوانكمـجاهليّة،فيكامرؤإنّكبأمّه،أعيرّتهذرّأبا

يأكــل،ممّافليطعمهيــدهتحتأخــوهكــانفمنأيديكم،تحتالله

ــوهمولايلبس،ممّاوليلبسه ــ ــإنيغلبهم،ماتكلّف ــ ــوهمف ــ كلّفتم

عليه.متفق. ))فأعينوهم

يرضــجبلبنمعاذأنعنهلهلايرضعبداللهبنابرج- عن9

يــأتيـثمّوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىالنّــبيّمعيصلّيـكانعنهالله

لاة،بهمفيصــلّيـقومه رجلقــال: فتجــوّزالبقــرة،بهمفقــرأالصــّ

ــافق،فقال: إنّهمعاذًا،ذلكفبلغخفيفةً،صلاةًفصلّى ذلكفبلغمن

اللهرســولفقال: ياوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنّبيـّفأتىالرجّل،

ــومإنّا ــدينا،نعملق ــقيبأي ــحنا،ونس ــاذًاوإنّنواض ــلّىمع بناص

صلىالنّبيّفقالمنافق،أنّيفزعمفتجوّزت،الْبقرة،فقرأالبارحة

مْس{اقرأ: ثلاثًا،أنت؟أفتّانمعاذيا((: وسلمآلهوعلىعليهالله ــّ والش

عليه.متفق. ))ونحوها،}الأعلىربّكاسمسبّح{ و}وضحاها

ــابههماومنالجليلينينّالصحابيهذينحقفىوهذا ادمرالش

مثلإطلاقجــوازعلىليــدلهذاذكرناوإنمايح،التجرلاالأدببه

تأديب.إلىيحتاجمنعلىهذا

ًأنّعنهاللهيرضــحــاتمبنـيعدوعن- 10 عندخطبرجلا



ورســولهاللهيطعفقال: منوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنّبيّ

اللهصــلىاللهرســولفقــالغــوى،فقديعصــهماومنرشد،فقد

ــلمآلهوعلىعليه ــ ــل: ومنأنت،الخطيببئسوس ــ اللهيعصق

.مسلمرواه. ))ورسوله

ــدةوعن- 11 ًأنّعنهلهاليرضــبري المســجدفينشدرجلا

ــال:  ــالالأحمرالجملإلىدعامن((فق آلهوعلىعليهاللهصـــلىفق

م.مسلرواه. ))لهبنيتـْلماالمساجدبنيتإنّماوجدْت،لا((: وسلم

اللهرســولجاءلحاطبعبْدًاأنّعنهاللهرضىجابرعن- و12

اللهفقــال: يارســولحاطبًا،يشْكووسلمآلهوعلىعليهاللهصلى

:وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىرســولفقــالالنّــار،حــاطبليــدخلنّ

.مسلمرواه. ))والحديبيةبدْرًاشهدفإنّهيدخلها،لاكذبت((

عليهافــأثْنوابجنــازةمــرّواقــال: عنهاللهيرضأنسعن- 13

مرّوا ثمّ))وجبتْ((: وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنّبيّفقالخيرًا،

ــاببنعمر فقال))وجبتْ((فقال: شرا،عليهافأثْنوابأخرى الخطّ

ــوجبتخيرًاعليهأثنيتمهذا((قال: وجبت؟ْعنه: مااللهرضي لهف

ــار،لهفوجبتشراعليهأثنيتمـوهذاالجنّة، فياللهشــهداءأنتمالنّ

.عليهمتفق. ))الأرض

قــال: جــاءنيعنهاللهرضيوقــاصأبيـبنســعد- وعن14

حجّةعــاميعــودنيوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرســول

ماالوجعمنبيبلغقدفقلت: إنّيبي،اشـــتدّوجعمنالـــوداع

مــالي؟بثلــثيأفأتصــدّقلي،ابنةإلايرثــنيولامــالذووأناتــرى



طر))لا((قــال:   قلت:))لا((فقــال: الله؟رســوليا فقلت: فالشــّ

تذرأنإنّككبير،أوكثيروالثّلثـالثّلث،((قال: الله؟رسوليافالثلث

لنوإنّكالنّــاس،يتكفّفــونعالةًتذرهمأنمنخيرأغنياء،ورثتك

ــا،أجرتإلااللهوجهبهاتبتغينفقةًتنفق فيتجعلماحتّىعليه

ــول فقلت: يا))امرأتكفي ــحابي؟بعدأخلّفاللهرسـ ــال:أصـ قـ

ًفتعملتخلّفلنإنّك(( اللهوجهبهتبتغيعملا إلاازددتبه

ــةً ــةً،درج ــوامبكينتفعـحتّىتخلّفأنولعلّكورفع ــرّأق بكويض

أعقــابهمعلىتــردّهمولاهجرتهملأصحابيأمضاللهمّآخرون،

عليهاللهصــلىاللهرســولله يــرثيـ))خولةبنسعدالبائسـلكن

.عليهمتفق بمكّة.ماتأنوسلمآلهوعلى

عليهاللهصـــلىالنـــبيأنعنهاللهرضيهريـــرةأبي- وعن15

صدقكقدإنّهأما(( :الشّيطانشأنفيله قالقال:وسلمآلهوعلى

البخاري.. رواه))كذوبوهو

عليهاللهصـــلىالنـــبيأنعنهاللهرضيهريـــرةأبي- وعن16

اعةتقوملا((قال: وسلمآلهوعلى كـذّابوندجّــالونيبعثحتّىالسّـ

عليهمتفق .))اللهرســـولأنّهيـــزعمكلّهمثلاثينـمنقـــريب

.لمسلمواللفظ

اللهصــلىاللهرســولقال: ســمعتسمرةبنجابر- وعن17

ــول: وســلمآلهوعلىعليه .))ابينّكذاعةّالســييدنْبيّإن((يق

مسلم.رواه

منفــأكثرالتعديلأدلةوأما،الجرحعلىدليلالأدلةهذهيفف



ــازعولمتحصىأن ــ ــريونفيهاين ــ ــانوإن،نوردهافلمالعص ــ ك

ــوىإيرادها ــرحأدلةيقـ ــرحأدلةأنعلىويثبتهاالجـ ــة.الجـ كافيـ

.هللوالحمد

الجـــامع"فيوالتعـــديلالجـــرحأدلةمنجملةذكـــرتوقد

فيالصـــحيفةنشر"وفي ،"الصـــحيحينفيليسمماالصـــحيح

."حنيفةأبيفيوالتعديلالجرحأئمةكلام

 والاستحسانينن بالرأّالإنكار على من رد الس

بعونأنّمافـاعلملكيســتجيبوالمفـإن{ سـبحانه:اللهقال ّــ يت

منبالنعــال" جملةالصــلاة"شــرعيةيفذكــرت} وقد1أهواءهم

الله.مايسروأزيدهنااًأيضلمناسبتهاهناأنقلهافأنا،هذا

:الأولالحديث

عليهاللهصــلىاللهرســولأنعنهاللهيرضــهريــرةيأبعن

ــلمآلهوعلى ــرأتينفيقضىوس ــذيلمنام ــا،ه ــرمتاقتتلت ف

ولــدهافقتلتحاملوهيبطنهافأصــاببحجرالأخــرىإحداهما

آلهوعلىعليهاللهصــلىالنّــبيّإلىفاختصــموابطنهــا،فيالّــذي

وليّفقــالأمــة،أوعبدغــرّة،بطنهافيماديةأنّفقضىوســلم

أكــل،ولاشربلامناللهرسولياأغرمغرمت: كيفالّتيالمرأةـ

عليهاللهصـلىالنـّـبيـّفقــاليطلّ،ذلكفمثلاستهلّ،ولانطقـولا
1سورةالقصصـ،50: الآية.



)).الكهّانإخوانمنهذاإنّما((: وسلمآلهوعلى

وفيه)،177 ص11 ومسلم: (ج.)328 ص12: (جيالبخاررواه
ــالســجعهأجلمنالكهّــانإخوانمنهذاإنّماقوله: ((زيادة ذيّ

سجع)).
 وابن.)43 ص8ج: (ئي والنسا.)318 ص4جأبوداود: (وأخرجه

).882 ص2جماجة: (

:نيالثاالحديث

ضــرتّهاقتلتامــرأةًأنّ :عنهاللهرضيشــعبةبنالمغــيرةعن

آلهوعلىعليهاللهصـلىاللهرســولفيهفـأتيفسـطاط،بعمـود

ــلم ــة،عاقلتهاعلىفقضى،وس ــانتبالديّ ــاملاً،وك فيفقضىح

شــرب،ولاطعملامنعصــبتها: أنــديبعضفقــالبغرّة،الجنين

كســجعســجع((قــال: فقــال: يطــلّ،ذلكومثلفاستهلّ،صاحولا

. ))الأعراب

).44 ص8(جئي والنسا.)179 ص11(جمسلمرواه

أنكروســلمآلهوعلىعليهاللهصـلىاللهرسـولأنترىفأنت

ان)).ّالكهإخوانمنهذاماّ((إن وقال:برأيهلحديثهمعارضتهعليه

سجعه.أجلمن

:الثالثيثالحد

أبــوبكريهلكــا،أنالخيّــرانكــادقال: مليكةبيـأبنعبداللهعن

عليهاللهصــلىالنّــبيّعندأصــواتهمارفعاعنهما،اللهرضيوعمر

أحــدهمافأشــارتميم،بــنيركبعليهقــدمحينوسلمآلهوعلى

-آخربرجلالآخروأشـارمجاشــع،بــنيأخيحــابسبنبــالأقرع



خلافي،إلاأردتلعمر: ماأبوبكرـاسمه- فقالأحفظنافع: لاقال

اللهفأنـــزلذلــك،فيأصــواتهمافــارتفعتخلافك،أردتقال: ما

ابنـ الآيــة. قــال}أصــواتكمترفعــوالاآمنــواالّذينأيّهايا{سبحانه:

آلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرســوليســمععمركــانالزبّير: فما

ــلم ــذهبعدوس ــتفهمه،حتّىالآيةه ــذكرولميس -أبيهعنذلكي

بكر.يعني- أباـ

بيأابنرواية) وفيه212،214 ص10(جيالبخــــــــارأخرجه
ــيربنعبداللهعنمليكة 4(جيالترمذ وأخرجه.)39 ص17(جالزب

الزبيربنـعبداللهأنمليكةبيأبنعبداللهيحتصر) وعنده185ص
قول) وفيه119 ص26(جيوالطبر،)6ص 4(جوأحمد،بهحدثه

الحــديثاتصــالفعلم،الزبيرـابنعنمليكةبيـأابنينافع: حدثن
).212 ص10"الفتح" (جيفالحافظإليهارشأامك

:الرابعالحديث

وعلىعليهاللهصــلىاللهرسولأنعنهااللهرضيعائشةعن

 قــالت))بالنّــاسفيصــلّأبــابكْرمــروامرضه: ((يفقالوسلمآله

منالنّاسيسمعلممقامكفيقامإذابكرـأباعائشة: فقلت: إنّ

))بالنّــاسفلْيصــلّأبــابكرمــروا((فليصلّ. فقال: عمرفمرالبكاء،

مقامكفيقامإذابكرأبالحفصْة: قولي: إنّعائشة: فقلتقالت

ــاس،فليصــلّعمرفمرالبكــاء،منالنّــاسيســمعلم ففعلتبالنّ

إنكّنّ((: وســلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولفقالحفصة،

حفصة قــالت))بالنّــاسفليصلّأبابكرمروايوسف،صواحبلأنتنـّ

خيرًا.منكلأصيبكنتلعائشة: ما



).140،141ص 5(ج ومسلم.)39 ص17(جيالبخاررواه

:الخامسالحديث

اللهرســولمعت س:قالماعنهاللهيرضعمربنهللعبداعن

بعدالعلمينْــزعلااللهإنّيقــول: ((وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى

ــاكموهأن ــ ــا،أعط ــ ــاءقبضمعمنهمينتزعهولكنانتزاعً ــ العلم

فيضــلّونبــرأيهم،فيفتــونيســتفتونجهّــالنــاسفيبقىبعلمهم،

)).ويضلّون

.يللبخارواللفظمل) ومس45 ص17(جيالبخاررواه

:السادسالحديث

ــ حــدثنا:)1599 ص3(جاللهرحمهمســلمقــال يأببنـكروبأب

بنإيــاسيحــدثنارعمبنعكرمةعنالحباببنزيدحدثناـشيبة

ًأنّحدّثهأباهأنّوعلأكابنـسلمة صــلىاللهرسولعندأكلرجلا

 قــال: لا))بيمينككـل((فقــال: بشــماله،وسلمآلهوعلىعليهالله

ــال: فماالكبر،إلامنعهما،))استطعتلا((أستطيع. قال:  رفعهاق

فيه.إلى

:السابعالحديث

حــدثناإســحاق): حــدثنا121 ص10(جاللهرحمهيالبخارقال

أنّعنهمــا: اللهيرضعباسابنعنعكرمةعنعبداللهبناخالد

ــول ــ ــلىاللهرس ــ ــلمآلهوعلىعليهاللهص ــ رجلعلىدخلوس

هيبل فقــال: كلا))اللهشــاءإنطهــوربــأسلا((فقال: يعوده،

صــلىالنّــبيّالقبــور. قــالتزيرهحتىكبير،شيخعلىتفور،حمّى



)).إذًافنعم((: وسلمآلهوعلىعليهالله

السلف عن آثار
ولكن،تحصرأنمنفــأكثر،اللههممرحالسلفعنالاثاروأما

بعضها:إلىأشير

:الأولأثرال

لكــانبــالرّأيالــديّنكــانلوقــال: أنهعنهاللهيرضيعلعن

ــلىاللهرسولرأيتوقدأعلاه،منبالمسحأولىالخفّأسفل ص

خفّيه. ظاهرعلىيمسحوسلمآلهوعلىعليهالله

،عبدخيرإلا،الصحيحالـرجالهـ) ورج63 ص1(جأبوداودرواه
"التقريب".يفامكثقةوهو

،حسنســندهّالمــرام": إن"بلــوغيفحجرابنالحافظوقــال
صحيح.وإسنادهأبوداودلخيص": رواهت"الفيوقال

:نيالثارأثال

اللهصلىلهالرسولسمعتقال: عمربنعبداللهعنالحديث

إذاالمســاجدنســاءكمتمنعــوالايقــول: ((وســلمآلهوعلىعليه

ــال))اســتأذنّكم ــال: فق قــال:لنمنعهنّ،عبدالله: واللهبنبلال ق

وقــال:مثلــه،ســبّهســمعتهماســيّئًاسبافسبّهعبداللهعليهفأقبل

وتقــول:،وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرســولعنأخبرك

لنمنعهنّ.والله

(ج" لهوفضالعلمبيان"جامعي). وف161 ص4(جمسلمرواه
له.اللعنك،اللهله: لعنكقالأنهالبرعبدابن للحافظ)139 ص2

ــول ــول:أقـ ــلىالله رسـ ــلمآلهوعلىعليهاللهصـ لاأنأمروسـ



.اًمغضبوقام،يمنعنـ

:الثالثالأثر

ًرأىأنّهالمغفلبنلهعبدالعن لـــه: لافقـــاليخـــذفرجلا

عننهىوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرسولفإنّتخذف،

ولاصــيد،بهيصــادلاإنّه((وقــال: الخــذف،يكــرهكانأوالخذف،

ــدوّ،بهينكى نّتكسرقدولكنّهاع ــّ بعدرآهثمّ،))العينـوتفقأالس

وعلىعليهاللهصلىاللهرسولعنله: أحدثّكفقاليخذف،ذلك

وكذا.كذاأكلّمكلاتخذف،وأنتالخذف،عنينهىأنّهوسلمآله

)105،106 ص13(ج ومســـلم.)26 ص12(جيالبخـــاررواه
ا.ًأبدأكلمكوفيه: لا

:الرابعرثالأ

ــأنيالعدونذيربنـتميمقتادةيأبعن عمــرانعندكنّاقــال: هّ

يومئذعمــرانفحــدّثكعببنـبشــيروفينارهــط،فيحصينبن

خيرالحياء((: وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولقال: قال

منهالكتب: أنّبعضفيلنجدكعب: إنّابنبشــــير فقــــال))كلّه

عينــاه،احمــرّتحتّىعمــرانضــعف. فغضبومنهووقارًاسكينةً

آلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرســولعنأحــدثّكأرانيوقــال: ألا

قــال: فأعــادالحــديث،عمــرانقــال: فأعــادفيه،وتعارضوسلم

ــد،أبايامنّافيه: إنّهنقولزلناقال: فماعمران،فغضببشير، نجي

به.بأسلاإنّه

،442،427،436،440 ص4ج() وأحمد7 ص2ج(مسلمرواه
445(،ييالسطوالج)41 ص2.(



:سالخاملأثرا

 أضللت:عباسلابنقالالزبيرـبنعروةأنمليكةيأببنـاعن

هــؤلاءفيبــالعمرةتــأمر :قــال؟عريّةياذاكماو :قــال،النــاس

فقال؟ذلكعنكّأمتسألفقال: أولاعمرةّفيهنْوليستلعشرا

اس: هـذاـّعبابنفقـال،ذلكيفعلالموعمرأبـابكرّ: فـإنةعــرو

يبّــالنعنثكمّأحدنّيإ،بكمّســيعذّإلاأرىماواللهأهلككمذيّــال

...وعمربكربأبينيـوتجيئو،وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى

يفامـــــكراهويهبن وإســـــحاق.)337 ص1(جأحمدرواه
صلىاللهبرسول: نجيئكم) وفيه360 ص1العالية" (ج"المطالب

.وعمر؟بكربيـبأنيـوتجيئووسلمآلهوعلىعليهالله
،لهوالســياق145(، ص1والمتفقه" (ج"الفقيهيفيبطوالخ

ابنإلىطرق) من269،268(الوداع" صةـ"حجيفحزموابنـ
،239 ص2وفضله" (جالعلمانيب"جامعيفعبدالبر وابن.عباس

240.(

:السادسأثرال

ــال ــه" (ج"الفقيهيفبطيالخق محمد): أنا150 ص1والمتفق

بنمحمدأناالــــــدقاقأحمدبنانعثمــــــأنارزقبنأحمدبن

يافعّالشــمعت ســقــال:ســليمانبنالربيعأناالــرقياعيلسمإ

صلىيبّالنعنوكذاكذافيهافقال: يروىمسألةعنرجلوسأله

تقـولماعبداللهأباائل: ياّالسـلهفقال،وسلمآلهوعلىعليهالله

أرضيّأ،هــذافقــال: ما،وانتفضأرعديافعّالشــفــرأيتـ؟فيه

ــتقل ــيّوأينـّ ــلىيالنبـعنرويتإذا؟يتظلنماءسـ عليهاللهصـ



نعم،والبصرمعّالســعلىنعم،بهْأقلفلماًحديثوسلمآلهوعلى

والبصر.معّالسعلى

وقــالاًحــديثروىوقديافعّالشمعتسقال: الربيعوقال: أنا

صــلىيالنبـعنرويتإذا فقــال:؟هذابحضر: تأخذمنبعضله

ــهدفأنا،بهْخذآفلماًصحيحاًحديثوسلمآلهوعلىعليهالله كمأش

يديه.ّومد،ذهبقديعقلّأن

1" (جيالشـافع"منــاقبيفيالــبيهقالأثــرين: الحافظوأخرج
).106 ص9"الحلية" (جيفوأبونعيمـ،)474،475ص

:السابعأثرال

ــال ــامقـ ــحاقبنمحمدالإمـ ــرحمخزيمةبنـإسـ يفاللههــ

يوعلنيالزعفــرامحمدبنالحسن): حدثنا)113د" صـوحيـ"التـ

قــاليالعنبراذمعبنمعاذثناقالواحكيمبنىيويحالحسينبن

صــلىيالنبـعنمالكبنأنسعنثــابتـعنســلمةبنـحمــادثنا

جعلـهللجبلربّهتجلّى فلمّاقوله: {يفوسلمآلهوعلىعليهالله

يمســكهالظفرمنبالخنصر وأشــار:هكــذابأصــبعه} قــالدكا

؟تريدما،هــذادعمحمدأبا يا:لثــابتحميد فقــال:قــال،بالإبهــام

ــالحميدمنكبثابت فضرب:قال أنتوما؟حميدياأنت ومن:وق

عليهاللهصــلىاللهرســولعنمالكبنأنسبهيحدثن؟حميديا

هذا. دع:أنتوتقول،وسلمآلهوعلى

لفظه.هذا



ــينبنوعلينيعفــرالزوامكيحبنـيحــيىحــدثنا عنالحس

سلمة.بنحمادعنمعاذبن1معاذ

ــال ــابتثنايعلق ــلىيالنبـعنأنسعننينابالث عليهاللهص

.وسلمآلهوعلى

اللهرســولعنأنسعننيالبناثــابت عنني:رافــالزعوقــال

ــه:{يفوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلى للجبلربّهتجلّىفلمّاقول

منالمفصلأولأخــرجأنهمعــاذووصف،اذ هكــ:} قالدكاجعله

ــره ــالخنص ــذالىإتريدمامحمدأبا يا:حميدلهفق ــرب؟ه فض

.؟هذاإلىتريدما؟أنت فمن:وقالًشديدةًضربةصدره

ــير ــراأنغ ــالنيالزعف ــذاق ــرىهامهْإب ووضع:هك علىاليس

ل.والأالعقدعلىالأيسررهصخنطرف

ســلمةبنحمــادثنايأبـثناقالعبدالصمدبنعبدالوارثحدثنا

اللهصــلىاللهرســولل قا:قــالكمالــبنأنسعنثــابتثنالقا

ــلم: ((لمآلهوعلىعليه ــوس ــربىّتجلاّ ــل)) رفعهـّ ــرهللجب خنص

 أتحدث:حميدلهلالجبل)) فقا((فانساخمنهامفصلعلىوقبض

وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىيالنبـعنأنس حدثنا:القفبهذا؟

به.تحدث لا:وتقول

مسلم.شرطعلىصحيححديثهذا

:منالثارأثال

1 طقســمنـمعــاذ:الأصل ،لأنهــؤلاءلايــروونعنـحمــادمباشــرةـ،
ذلك.علىـيدل،آخرهإلىمعاذ ووصف:وقوله



أخبرناأبــوكريب): حــدثنا648 ص3(جاللهرحمهيالترمذقــال

عنالأعرجناحسيبأعنقتادةعنئيالدستواهشامعنوكيع

نعلينقلّدوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىيالنبّأنعبــاسابن

الدّم.عنهوأماطالحليفة،بذيالأيمنالشّقّفيالهديوأشعر

ــال: وفي ــابق ــة،بنالمســورعنالب ــالمخرم أبوعيســى:ق

اســمهالأعــرجوأبوحسّانصحيح،حسنحديثعبّاسابنحديث

صــلىالنّبيّأصحابمنالعلمأهلعندهذاعلىوالعملمسلم،

ــلمآلهوعلىعليهالله ــيرهموس ــرونوغ ــعار،ي ــولوهوالإش ق

وإسحق.وأحمدوالشّافعيّالثّوريّ

يقــولوكيعًايقــول: ســمعتعيسىبنـيوسفقــال: ســمعت

فيالــرّأيـأهلقــولإلىتنظــرواـقــال: لاالحديثهذاروىحين

ائبأباقــال: وســمعتبدعة،وقولهمسنّةالإشعارفإنّهذا، الســّ

الرّأي: أشعرفيينظرـممّنعندهلرجلفقالوكيععنديقول: كنّا

أبوحنيفــة: هوويقــولوســلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسول

قــال:أنّهالنّخعيّإبــراهيمعنرويقدفإنهّالرّجلمثلــة. قــال

وقال: أقــولشديدًا،غضبًاغضبوكيعًامثلة. قال: فرأيتالإشعار

وتقــول: قــالوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرسولقاللك

ــراهيم: ما ــأنأحقّكإب ــزعحتّىتخــرجلاثمّتحبسب قولكعنتنْ

.هذا

:التاسعرثالأ

حرببنسليمان أخبرنا:)118 ص1(جاللهرحمهيالدارمقال



ــادثنا ــلمةبنحم ــعيدعنحكيمبنيعلىعنس ــيربنس أنّهجب

فقــالوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنّبيّعنبحديثيومًاحدّث

عنأحــدثّكأرانيقــال: ألاهــذا،يخــالفمااللهكتــابرجــل: في

بكتــابفيهوتعــرّضوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرســول

بكتــابأعلموســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرسولكانالله،

منك.الله

صحيح.الأثرهذا

:رشالعاالأثر

 حـدثنا:)56(شـريعة" صل"ايفاللهرحمهيجرلآاالإمـامقال

معنحدثنالقايالحزامالمنذربنإبراهيميحدثنبيالفريااًأيض

ــالعيسىبن ــرف:ق ــيومعنهاللهرضيأنسبنمالك انص مناً

ــجد ــالرجلفلحقهي،يدعلىئمتكوهوالمس  أبوالحورية:لهيق

ــاءربالإهمّيتنكا ــيئّيمنعسما ياعبدالله:فقـــال،جـ بهكلمكأاًشـ

ــبركبهوأحاجك ــرأـوأخ ــالي،ب ــإن:ق ــالي؟غلبتنْ ف غلبتك إن:ق

.بعهّ نت:قــال؟لبناغفمناّفكلخرآرجلجــاء فــإن: قــالي.اتبعتنـ

صــلىاًدّــمحمّوجلّعزاللهبعثعبدالله يا:اللهرحمهمالكفقــال

إلىدينمنتنتقلوأراك،واحدبـــدينوســـلمآلهوعلىعليهالله

للخصــوماتاًغرضــدينهجعل من:عبــدالعزيزـبنعمرقــال،دين

نقل.ّالتأكثر

ــحيحمالكأثر ــرهوما،ص ــدالعزيزبنعمرعنذك ،منقطعـ،عب

ــذاقبلرواهقداللهرحمهيجرلآالكن ــندالأثره ــحيحبالس ،الص



حمــادحدثناقالسعيدبنقتيبةحدثناقاليالفرياب وحدثنا:فقال

قــال: منعبــدالعزيزبنـعمر إن:قالسعيدبنيحيىعنزيدبن

التنقل.أكثرللخصوماتاًغرضدينهجعل

أصــحاب"شــرفيفاللهرحمهيبطالخأبــوبكرالإمــاموقــال

الفضلبنموسىبنمحمدأبوســـعيد): أخبرنا5(ث" صــــالحدي

بنـمحمدأبوالعبــاسحــدثناقــال،بنيســابورـيالصــيرفشاذانبن

حــدثناقــالنيـالصــغاإسحاقبنـمحمدحدثناقالالأصميعقوب

يفالجـداليعيبأنسبنمالكمعتســقــالعيسىبنـإسحاق

ماّنــردأنأرادنارجلمنأجــدلرجلجاءنا كلما:ويقــول،الدين

.وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىيالنبإلىجبريلبهجاء

صحيح.الأثرهذا

بيــان"جــامعيفاللهرحمهعبــدالبربنأبــوعمرالإمــاموقــال

ــله" (جالعلم ــبر): وذكر176 ص2وفض ــابيفيالط ــذيبكت "ته

بنإســحاقيحــدثنقالالبزارباحصالبنـاالحسنحدثناالآثار" له

ــلىاللهرسول قبض:مالك قال:قاليالحنينإبراهيم عليهاللهص

بعّنتـأنيينبغفإنما،واســتكملالأمرهذاّتموقدوسلمآلهوعلى

فإنهي،الرأـيتبعـولاوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولثارآ

ــأنتفاتبعته،منكالرأيـيفأقوىآخررجلجاءيالرأبعـتّامتى ف

يتم.لاهذاىأر،اتبعتهعليكرجلجاءكلما

ــعيفالأثر ــذااًجدض ــندبه ــحاق،الس ــراهيمبنـإس يالحنينإب
 فيهي:البخـاروقـال،بثقة ليسئي:النساقـال،رّمفسـفيهالجـرح

أعلم.والله،المتقدمينـبالطريقينـثابتالأثرلكن،نظر



:عشريالحادثرأال

ــال ــابيفأحمدبنعبداللهق ــنة"  صكت ــدثني38("الس ): ح

حــديثرد من:يقــولاًــوكيعتعمســيالأنبــاربهلــولبنـإسحاق

ــلىيالنبعنجريرـعنقيسعنلدخابيـأبنـاعيلسمإ ــ اللهصـ

ة.ّالجهميمنفاحسبوهالرؤيةيفوسلمآلهوعلىعليه

ــاروأخرجه ــال"خلقيفيالبخ ــاد" معلقأفع ــالعب :)18(صاً
ــيخشــبهلولبنوإسحاق فاحذروه.يجهمو فه:وفيه بنهعبدالل
 كـــان:القـــ) و366 ص6"التـــاريخ" (جيفيبطالخترجمهأحمد

 صدوق.:فقالعنهأباهسألأنهحاتمبيـأابنعنونقلً،ثقة

:عشرنيالثارأثال

):227("الشـــريعة" صيفلهالرحمهيـجرآالالإمـــامقـــال

قـــاليعلبنعمـــروحفصأباعتسمالقـــيـــابيالفروأخبرناـ

يداتّ{تبكانتإنعبيدبنعمروقصةوذكرمعاذبنمعاذمعتس

لوم.منلهببيـأعلىفماالمحفوظاللوحيلهب} فأبي

،بهـذاقـال من:فقال،الجراحبنلوكيعأبوحفص: فذكرتهقال

عنقه.ضربتوإلاتابفإنيستتاب

صحيح.الأثرهذا

:عشرالثالثلأثرا

قــالبيالفريا"الشــريعة": حــدثنايفلهالرحمهيالآجرقــال

معتســقــاليأبنيأخــبرقــالمزيدبنالوليدبناالعباسحدثنا

وإيــاكالنــاسرفضكوإنســلفمنبآثــار عليك:يقوليالأوزاع



بالقول.لكتزخرفواوإن،جالّالرراءآو

صحيح.الأثرهذا

:عشرالرابعرالأث

الأحــاديثضبعردهيفحنيفةبيـأعلىشــيبةبيأابنإنكــار

ــ) كتاب148 ص14"مصنفه" (جيفعقدفقدي،بالرأـ رحمهفقــالاً

:حنيفة"بيـأعلىالرد "كتابه:الل

صــلىاللهرسولعنجاءيالذالأثرأبوحنيفةبهخالفماهذا

ــلمآلهوعلىعليهالله ــتمل،)282(صإلىذكرثم،وس علىتش

انســلفلهالفجــزى،وأثريثدحبينوأربعمائةوثمانينسةمخحون

لائم.لومةاللهيفتأخذهملانيذلالحالصا

:عشرمسالخاالأثر

): وقد89 ص1الأحكــام" (ج"إحكــامكتابهيفحــزمابنقــال

:يقــولكــانراهويهبنإســحاقأنيزوالمرنصربنامحمدذكر

يقرخــبروســلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولعنبلغهمن

كافر.فهو،ةّتقيبغيرـهّردثمتهّبصح

:عشرسسادلاثرأال

يوسفبنمحمد): أخبرنا60 ص1(جاللهرحمهيالــدارمقــال

ــدثنا ــولابنـهومالكح ــالمغ ــال:ق ــعبيل ق كوثّحد ماي:الش

ــولعنلاءهؤ ــ ــالوهوما،بهْفخذاللهرس ــ ــرأيهمق ــ يففألقهب

.شّالح

صحيح.الأثرهذا



:عشرالسابعالأثر

ــنقلو ــينيالقاض ــاتيفيعلىيأببنمحمدأبوالحس "طبق

)135 ص2(جلاقشابنأحمدبنإبـــراهيمترجمةيالحنابلـــة" ف

موصــولةالعدلعنالعدلنقلهاالتىالأخبارخالف ومن:قالأنه

دقــفهاّردعلىوتجــرأـيهالناقيفجــرحولاســندهايفقطعبلا

ذكرت.مابمثلإلينامنقولالإسلاملأن،الإسلامردلىعمّتهج

فتحشــواالمســلمينعلىتتكلم أنت:) لخصــمه138(صوقال

ــبرفيما،الكـــذابيلبكالكلامبمثلاعهمسمأ اللهمـــرادعنيخـ

عنـــدكونيكـــفلا،يشـــاهدهالميالتيةلالخاممالأمنتعـــالى

عنلقمةععنيالنخعإبـــــراهيممثلإلىءيتجثمهـــــذيان

ــدهمنقولوهذا،هذيان هذا:- فتقول1رالخب-حديثهعبداللـ تقل

.اهـنالمسلميغيرسبيلسلكوالدينمنيعندخرج

:رعشالثامنالأثر

الســنة" لهكتــاب"شــرحيف2يالبربهــاريعلبنالحسنقــال

أو،ارلآثــايــردأوالأثرعلىعنيطالرجلعتسموإذا):ــ 113ص(
1كذاـيفالأصل،الحبر:وصوابه ،ديثلحــوامتفقعليه،جــاءحــبرإلى

ــإنمحمد يا:فقالوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىهاللرسول يضعهالل
والشــجر،إصــبععلىـوالجبــال،إصبععلىـوالأرض،إصبعـعلىالسماءـ

،الملك أنا:بيــدهيقــولثم،إصبععلىـالخلقوسائر،إصبععلىـهارْوالأن
قــدروا{وما وقــال:وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرسولفضحك

.قدره}ّحقالله

2 هارى: هذهبالبرالنسبةـإلىهارببر،وهىالأدويةالتىتجلبمنالهند،
."اللبابـ"مناهـ.هارىب البر:لهيقاليجلبهاومن،هارب البر:لهايقال



هــوىصــاحبأنهتشكولا،الإســلامعلىهمهّفاتثــارلآاغيريريد

مبتدع.

يريدهفلابالأثرتأتيهالرجلعتسم): وإذا119(صأيضًاوقال

ــوىقدرجلأنهتشكفلا،نآالقرويريد منْفقمالزندقةعلىاحت

عه.ّوودعنده

ــولأنلرجليحل): ولا128(صأيضًاوقال صــاحب فلان:يق

ــنة ــتى،س ــالفيهاجتمعتقدأنهيعلمـح ــنةخص ــالفلا،الس :يق

اهـ كلها.السنةفيهمعتجتحتىسنةصاحب

:عشرالتاسعالأثر

يولعمر):ـ 152 ص1 (ج"والمتفقهالفقيه"فيالخطيبوقال

ــوهنالسنإن ــالحقووج ــيرأتيلت ومجانبتهأيالرخلافعلىاًكث

،لهاوالانقيــادباعهاّاتمناًبدلمســلمونايــرىفماًا،بعيداًــخلاف

ــرأعنفكفهموالدينالعلمأهلورعذلكولمثل علىودلهميال

من،متعــددةوجــوهيفخلافهعلىالحقتييأأنهوغورهعوره

ذلك:

ــيبذلكيأ،المنكبمناليدقطعمثل،اليدأصابعقطعأن أص

ف.لآاستةففيه

الرجلطعقمثلضـــررهاقلةيفالرجلقطعذلـــك: أنومن

ف.لآاستةففيهأصيبذلكيأ،الوركمن

ــنينـيفذلــك: أنومن أشــرافقطعيمــافمثلفقئتاإذاالعي

.اًعشرألفاثناففيهأصيبذلكأي،ضررهاقلةيفالأذنين



،دينـارئتيماصـغيرتينموضـحتينشـجتينيفذلـك: أنومن

إلىإحــداهماتقــامحــتىبينهماماجــرحفــإن،صــحيحبينهماوما

ــونإلاحينئذفيهايكنولم،بكثيرـللجرحأعظمكان،الأخرى خمس

.ًادينار

ــك: أنومن ــرأةّذل يتقضــولا،الصــياميتقضــالحــائضالم

اثناـلهيكــون،اًــجميعأحــدهماأذنا قطعت:ذلــك: رجلانومن

وذهبتورجلاهويــداهوعيناهأذناهفذهبتخرلآاوقتل،اًألفعشر

إلايصبلميالذذلكمثل،اـًــــــألفعشراثناـإلاذلكليس،نفسه

أذنيه.شراف

لــزوممنًبــداالمســلمونوجدفهلواحدغــيرهــذاأشباهيف

؟رالتفكييفيخــرجأويالرأعلىيستقيمالوجوههذهيوأهذا؟

الله.رحمهكلامهخرآإلى

أصــوليف"الإحكـاماللهرحمهحزمبنمحمدبيـأكتابيوف

بقراءته.الحقمريدفأنصحالطيبالكثيرهذاالأحكام" من

حديث السحر
بنإبراهيم): حدثنا221 ص10(جهاللرحمهيالبخارقال

عائشةعنأبيهعنهشــامعنيــونسبنعيسىأخبرناموسى

آلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرسـولسـحرقــالت: عنهااللهرضى

كــانحتّىالأعصـم،بنلـه: لبيديقـالزريق،بنيمنرجلوسلم

كــانأنّهإليهيخيّلوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرســول

وهوليلةذاتأويــومذاتكــانإذاحتّىفعلــه،وماالشّيءيفعل



أفتــانيـاللهأنّأشعرتعائشةيا((قال: ثمّودعا،دعالكنّهعندي،

والآخررأســي،عندأحدهمافقعدرجلانأتانيفيه،استفتيتهفيما

فقـــال:الرجّـــل؟وجعلصـــاحبه: ماأحـــدهمافقـــالرجليّ،عند

ــوب، ــه؟قــال: منمطب أيّقــال: فيالأعصــم،بنـقــال: لبيدطبّ

قال: وأينذكر،نخلةطلعـوجفّومشاطةمشطقال: فيشيء؟

ــو؟ ــال: فيه ــئرق ــول فأتاها))ذروانب ــلىاللهرس عليهاللهص

عائشةيا((فقــال: فجــاءأصــحابه،منناسفيوسلمآلهوعلى

ــأنّ ـــ ــاء،نقاعةماءهاكـ ـــ ــأنّأوالحنـّ ـــ رءوسنخلهارءوسكـ

ياطين ــّ ــول قلت: يا))الشـ ــتخرجته؟أفلااللهرسـ ــال: اسـ قد((قـ

بها فــأمر))شــرافيهالنّــاسعلىأثــوّرأنفكــرهتالله،عافــاني

فدفنت.

وقــالهشــام،عنالزنّاد،أبيوابنوأبوضمرةأبوأسامةتابعه

يقـــال:،))ومشـــاطةمشطفي((هشـــام: عنعيينةوابناللّيث

مشــاطةمنوالمشــاطةمشــط،إذاالشّعرمنيخرجماالمشاطة

الكتّان.

وحدثن232 ص10(جاللهرحمهيالبخاروقال عبداللهي): 

ــالمحمدبن ــمعتق ــول: أولعيينةابنس ــدثناـمنيق ابنبهح

أبيه:عنفحدثناعنهاًهشامفسألتعروةلآييقول: حدثنجريج

عليهاللهصــلىاللهرســولكــانقالت: عنهااللهرضىعائشةعن

يــأتيهنّ.ولاالنّســاءيــأتيأنّهيرىكانحتّىسحروسلمآلهوعلى

حرمنيكونماأشدّسفيان: وهذاقال فقــال:كــذا،كــانإذاالســّ



ــانيقداللهأنّأعلمتعائشةيا(( ــتفتيتهفيماأفت ــانيفيــه،اس أت

ــالرجليّ،عندوالآخررأسي،عندأحدهمافقعدرجلان ــذيفق الّ

ــه؟قال: ومنقال: مطبوب،الرجّل؟بالللآخر: مارأسيعند طبّ

منافقًا،كانليهود،حليفـزريقبنيمنرجلأعصم،بنـقال: لبيد

قــال: فيقــال: وأين؟ومشــاطة،مشطقــال: فيقــال: وفيم؟

ــبيّ قالت: فــأتى))ذروانبئرـفيراعوفةتحتذكر،طلعةجفّ النّ

فقــال:اســتخرجه،حتّىالبــئروســلمآلهوعلىعليهاللهصــلى

نخلهاوكــأنّالحنّــاء،نقاعةماءهاوكــأنّأريتهــا،الّــتيالبئرهذه((

ياطينـرءوس ــّ ــتخرج،))الشـ ــال: فاسـ ــالت: فقلت: أفلا قـ -أيقـ

ــرهشفاني،فقدواللهأمّا((فقال: تنشرّت-؟ ــيرـأنوأك أحدعلىأث

.))شراالنّاسمن

ص10(جهاللرحمهيالبخاروقال حدثنا235   :(عبيدبن

قــالت:عائشةأبيــه: عنعنهشامعنأبوأسامةدثناحإسماعيل

أنّهإليهليخيّلإنّهحتّىوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنّبيـّسحر

دعاعنــدي،وهويــومذاتكــانإذاحتّىفعله،وماالشّيءيفعل

فيماأفتــانيقداللهأنّعائشةياأشــعرت((قــال: ثمّودعــاه،الله

ــال: الله؟رســولياذاك : قلت: وما))فيهاســتفتيته جــاءنيـ((ق

ــدهمافجلسرجلان ــي،عندأح ــالثمّرجليّ،عندوالآخررأس ق

طبّه؟قال: ومنقال: مطبوب،الرجّل؟وجعلصاحبه: ماأحدهما

قال:ذا؟قال: فيمازريق،بنيمناليهوديّ،الأعصمبنـقال: لبيد

قـال: فيهـو؟قال: فـأينذكر،طلعةوجفّومشاطةمشطفي



وســلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنّبيّ قال: فذهب))أروانذيبئر

ــاسفي ــحابهمنأن ــئرإلىأص رجعثمّنخلوعليهاإليهافنظرالب

نخلهاولكــأنّالحنّاء،نقاعةماءهالكأنّوالله((فقال: عائشةإلى

أمّالا،((قــال: أفأخرجته؟اللهرسولقلت: يا،))الشيّاطينرءوس

منهالنّــاسعلىأثــوّرأنوخشــيتوشــفاني،اللهعافــانيفقدأنا

فدفنت.بها وأمر))شرا

حدثناأبوكريب): حدثنا174 ص14(جمسلمالإمامقالو

اللهرســولســحرقــالت: عائشةعنأبيهعنهشامعننميرابن

زريــق،بنييهودمنيهوديّوسلّموسلمآلهوعلىعليهاللهصلى

اللهصــلىاللهرســولكــانقــالت: حتّىالأعصم،بنله: لبيديقال

حتّىيفعله،وماالشّيءيفعلأنّهإليهيخيّلوسلمآلهوعلىعليه

وعلىعليهاللهصلىاللهرسولدعاليلة،ذاتأويومذاتكانإذا

ــلمآله ــا،ثمّدعاثمّوس ــال: ثمّدع ــعرتعائشةيا((ق اللهأنّأش

ــاني ــتفتيتهفيماأفت ــه،اس ــاءنيـفي ــدهمافقعدرجلان،ج عندأح

رجليّ،عندللّذيرأسيعندالّذيفقالرجليّ،عندوالآخررأسي،

قـــال:الرّجـــل؟وجعرأســـي: ماعندللـّــذيرجليّعندالـّــذيأو

ــوب، ــه؟قــال: منمطب أيّقــال: فيالأعصــم،بنـقــال: لبيدطبّ

قــال:ذكــر،طلعةقــال: وجــفّومشاطة،مشطقال: فيشيء؟

صلىاللهرسول قالت: فأتاها))أروانذيبئرقال: فيهو،فأين

ــاسفيوســلمآلهوعلىعليهالله ــال: ثمّأصــحابه،منأن يا((ق

رءوسنخلهاولكـــأنّالحنّـــاء،نقاعةماءهالكـــأنّواللهعائشة



أمّاقــال: لا،أحرقتــه؟ـأفلااللهرسول قالت: فقلت: يا))الشّياطينـ

بها فأمرت))شراالنّاسعلىأثيرأنوكرهتالله،عافانيفقدأنا

فدفنت.

ــدثنا ــوكريبح ــدثناأب ــامةح ــدثناأبوأس ــامح عنأبيهعنهش

وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرســول: ســحرقــالتعائشة

تهالحديثأبوكريبوساق فيــه:وقــالنمــيرابنحــديثنحوبقصــّ

فنظرالبــئرإلىوســلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولفذهب

يقــل:ولمفأخرجــه؟اللهرسولوقالت: قلت: يانخل،وعليهاإليها

فدفنت.بهافأمرْتيذكرولمأحرقته،أفلا

ثنا63 ص6(جاللهرحمهأحمدالإماموقال  :(إبراهيمبن

ــاحعنخالد ــ ــامعنمعمرعنرب ــ ــروةبنهش ــ عنيهأبعنع

ســتةّوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسوللبثقالت: عائشة

عندأحــدهمافجلسملكــانفأتــاهيــأتي،ولايأتي،أنّهيرىأشهر

قــال:بالــه؟للآخــر: ماأحــدهمافقــالرجليــه،عندوالآخررأسـه،

قــال:الأعصــم. قــال: فيم؟بنقال: لبيدطبّه؟مطبوب. قال: من

تحتذروانبـــئرـفيذكرطلعةجـــفّفيومشـــاطةمشطفي

نومهمنوســلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنّبيّفاستيقظراعوفة،

فــأتىاســتفتيته،فيمأفتــانياللهأنّتــرينـألمعائشةأي((فقال: 

ــأنّواللهأريتهاالّتيـالبئرفقال: هذهفأخرج،بهفأمرالبئر ماءهاك

ــأنّالحنـّـاء،نقاعة ياطين،رءوسنخلهارءوسوك ــّ ــالتالش فقـ

ــائشة: لو ــنيـ-كأنّهاأنّكعــ ــر-،أنتعـ ــال: ينتشـ قدواللهأما((قـ



.))شرامنهالنّاسعلىأثيرـأنأكرهوأناالله،عافاني

عروة بن هشام عن السحر لحديث الرواة
 ص6(جيالبخــارعندالبصــرىالقطانسعيدبنيحيى-1

وأحمد276  (ج)ص6 وابن50   (جريرج)ص2  437(

شاكر.أحمدبتخريج

 ص6ج(يالبخــارعنديالكــوفيــونسابنوهوعيسى-2

ــ 221ص10(ج) و334 ــائي) ــبرى"فيوالنس 4 (ج"الك

ــ 68 ص2(ج) وإســحاق380ص ــانابنـوعند) 8(جحب

10(جيالبخــاروقـال الإحســان"."تقريب) من194ص

ــاديأبوابنـوأبوضــمرةأبوأســامة): تابعه221ص الزن

هشام. عن:عيينةوابنالليثوقالهشامعن

).232 ص10(جيالبخارعنديالمكجريجابن-3

(جيخارلباعنديالكوفأسامةبنحمادوهوأبوأسامة-4

ــلم) وعند235 ص10 ــ أحمد) وعند178 ص14(جمس

).90 ص8ج(يعلىيأب) وعند63 ص6(ج

10(جيرخاالبعندةكــمنزيليالكــوفعيينةبنـسفيان-5

ــزموابنـ )125 ص1(جيالحميد) وعند479ص (جح

كماوالشــافعي،صــحيحخــبر هذا:وقال )400 ص11

حفظهعمــيرأبي) بتحقيق196 ص2 (ج"المســند"في

الله. 

11(جيالبخــارعنديالمــدنعيــاضبنأنسأبوضــمرة-6



،)247 ص9النبــوة"ـ (ج"دلائليفي) والــبيهق192ص

).279 ص6 (ج"السنةشرح"فيوالبغوي

)174 ص14(جمســـلمعنديالكـــوفنمـــيربنعبدالله-7

ص2(جماجةوابن وعند1173   (أحمدج)ص6  57(

ــيبةبيأابنوعند منوللأاالقسم) من30 ص8(جشـ

ــانابن وعند)437 ص2(ججريروابنـالثامنـالجزء حب

الإحسان"."تقريب) من194 ص8(ج

 ص6(جأحمدعنداليمننزيليالبصرراشدبنـمعمر-8

63.(

6(جأحمدعنديالبصرخالدبنخالدابنوهووهيب-9

).4 ص2 قسم2(مجلدسعدابن وعند)96ص

يالبخــارذكـرهكمايالمـدنالزنـادبيأبندالرحمنعبـ-10

ــمعلق ــال221 ص10(جاـً "الفتح" ولميفالحافظ) قـ

وصلها.منأعرف

ــعدبنـالليثـ-11 ــ ــارعنديالمصرس ــ )145 ص7(جيالبخ

ــالاً"الفتح" معلقمعحلبيةطبعة "الفتح"يفالحافظق

بنـعيسىنســخةيفًموصــولا) روينــاه145 ص7(ج

اهـ.داوديأببنبكريأبروايةحماد

ــرج-12 ــاءبنيم ــالبرج ــرهرىص "تغليقيفالحافظذك

.يرانـطبال"الفتح" إلىيف). وعزاه49ص5التعليق" (ج

غليقت"يفالحافظذكـــرهالبصـــرىســـلمةبنحمـــاد-13



).49 ص5جالتعليق" (

 ص15(ج للطحــاوي"الآثارمشكل"فيمسهربنعلي-14

179.(

عــروةبنـهشــامعنجماعةرواهقدالحــديثأنتــرىفــأنت

ــوفومنهمي،البصرمنهم ــ ــدنومنهمي،المكومنهمي،الك ــ ي،الم

ـــديثوناهيكي،لمصراومنهم ــيىرواتهمنبحـ ــعيدبنـيحــ ســ

ينتقــدهلمالحــديثوهــذا،ىّالتحرمنغايةيفوهو،القطــان

.السننأعداءهمّفإنالأهواءأصحابلاالحجةوهممحدث

حدثوأنه،بالعراقحدثفيمابعضهمملتكعروةبنوهشام

بالتحديثصرحقدفإنههنايمنفوهذامنهيسمعلمبماأبيهعن

فقــالاختلطاًهشام إن:القطانبنأبوالحسنقالوقد،أبيهعن

ا.اهـًسلفذلكيفلهنرالتهذيب" ولم"تهذيبي ف:الحافظ

عــروةبنالاعتدال": هشام"ميزانيفيالذهبالحافظوقال

يختلطولمحفظهتناقصالكبرـيفلكن،إمامحجة،الأعلامأحد

بنوســهيلأنهمنالقطــانبنأبوالحسنقالهبماعــبرةولااًأبد

ــتغيالرجلنعم،وتغــيراـاختلطاصــالحيأب حفظهيبقولمًقليلارّ

مــاذافكــانوهمأومحفوظهبعضيفنســالشبيبةحاليفكهو

النسيان.منمعصومأهو

العلممنكثــيرةـبجملةحــدثهعمرخرآيفالعراققدملماو

لمالكيقعهــذاومثليجودهالمأحــاديثيســيرذلكغضونييف

الأئمةخلطوذرالخبطعنكفــدع،الثقــاتولكبــارعيولوكولشعبة



أحسنولكن،الإسلامشيخفهشامنوالمخلطيفاءعبالضالأثبات

ش:خــرابنعبدالرحمنقولوكذا،القطانابنـيافيكعزاءناالله

الكوفةقــدم،العــراقلأهلحديثهعليهنقميرضــاهلامالككــان

.عائشةســمعتقــاليأبي حــدثن:يقــولكــانقدمة،مراتثلاث

فكــانالثالثةقــدموعائشةعنيأبي أخبرنـ:يقول فكان:والثانية

أبيه.عنيرسلييعنعائشةعنيأبيقول

ــاهليعلبنمحمدوروى ــيخعنيالب ــوىمنش ــريش: أه ق

عــروةابنـ-ياوقالفمنعهلهاّيقبالمنصوريدإلىعروةبنهشام

.ســنةوثمــانيناًســبعبلغقيل غيرك.عنونكرمهاعنهانكرمكإنا

اهـ.

فــإنعائشةعنعمرةعنجاء"الفتح)) أنهيفالحافظوذكر

فالحــديثوإلاقــوةالحــديثفــيزدادعائشةعنعمرةديثحثبت

 ص7(جيالنبوة"ـ للبيهق"دلائلفىوجدتهثم لله.والحمدصحيح

:وقــالماكولاابنترجمهالبصرىحبانبنـسلمةسندهي) وف92

ــيعقوببنويوسفحنبلبنـأحمدبنعبداللهعنهروى ي.القاض

اهـ

بنـالحســينبنيعلعنه روى:وقــالحــاتمبيأابنترجمهو

ــبروثقهأنهيــذكر ولم.الجنيد الحــالمســتورفهوهــذافعلىمعت

والمتابعات.الشواهدفيحديثهيصلح

السحر لحديث شاهد 
ثناأبومعاوية): ثنا367 ص4(جاللهرحمهأحمدالإمامقال



ــانبنيزيدعنشالأعم ــال:أرقمبنزيدعنحي ــبيّ ســحرق النّ

قــال: فاشــتكىاليهــود،منرجلوســلمآلهوعلىعليهاللهصلى

لامعليهجبريلقال: فجــاءهأيّامًا،لذلك ًفقــال: إنّالســّ منرجلا

إليهافأرسلوكــذا،كــذابئرفيعقدًاعقدًالكعقدسحرك،اليهود

وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرســولفبعثبها،يجيءمن

ــه،اللهرضيعليا قــال: فقــامفحلّلهــا،بهافجــاءفاســتخرجهاعن

ــال،مننشطكأنّماوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسول عق

مات.حتّىقطّوجههفيرآهولااليهوديّلذلكذكرفما

مسلم.شرطعلىصحيححديثهذا

يالسربنادّــهن أخبرنال:) فقا112 ص7(جيالنسائوأخرجه

به.معاويةيأبعن

ص 5(جيوالطبران،)1،29،30ص 8(جشيبةيأبابنوأخرجه

202.(

موسى أخبرنا:) فقال6 ص2 ق2(مجلدسعدابنوأخرجه

ــعودبن ــ ــدثنامس ــ ــفيانح ــ ــورىس ــ ثمامةعنشالأعمعنالث

ــالأرقمبنزيدعنيالمحلم ــ ــارمنرجل عقد:ق ــ ي(يعنالأنص

بهورمىيأمنهوكــاناً،وسلم) عقدآلهوعلىعليهاللهصلىيللنبـ

:لصــاحبهأحــدهمافقال،يعودانهالملكانفجاء،وكذاكذابئريف

،وكــذاكــذابئرفيبهورمىي،الأنصارفلانلهعقدبه؟مايأتدر

ــواـيلعــوفأخرجهولو ــئرإلىفبعث ــاءفوجــدواالب ّضرْاخقدالم

آلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرســوليفعوف،بهفرموافأخرجوه



وجهه.فييرؤولابهحدثفماوسلم

فـــرواه،فيهشالأعمعلىاختلفوقد،صـــحيححـــديثهـــذا

ــامعندكما،حيانبنـيزيدعنشالأعمعنأبومعاوية ،أحمدالإم

ــاسأثبتمنوأبومعاوية ــ ــوروخالفهش،الأعمفيالن ــ كمايالث

عنيالمحلمثمامةعنشالأعمعنفـرواهسـعدابنعندتقدم

ــدالرحمنبنشــيبانيالثــوروتــابع،أرقمبنـزيد يعقــوبعندعب

(جيالطبران) وعند289 ص3والتاريخ" (ج"المعرفةفييالفسو

يفيالطبرانعندعبدالحميدابنوهوجرير) وتابعهما201ص 5

وشيبانسفيانّلأن،هذايفّشذمعاويةأباأنفالظاهر،"الكبير"

أعلم.واللهمنهأرجحوجرير

ينــــــمعابنقةّوثيالكـــــوفيالمحلمقبةعنابهووثمامة

قهّوثحيـــانبنـويزيد،التهـــذيب""تهـــذيبيفاــــكمي،والنســـائ

:أقلناســواءصــحيحفالحــديث،التهذيب"ـ"تهذيبيفكمايالنسائ

أعلم.والله،شيخينللأعمشإنأمفيهّشذمعاويةأباّإن

ــالوقد ــ ــع" (جيفميالهيثق ــ  رواه:): قلت281 ص6"المجم

رجــالأحــدهاورجــالبأسانيديالطبرانورواه،باختصاريالنسائ

اهـ. الصحيح

صــلىيالنبســحريالذّأنترىكماطرقهبعضيفجاءوقد

ابنـظالحافــبّفتعق،الأنصــارمنرجلوســلمآلهوعلىعليهالله

)39 ص6والنهايــة" (ج"البدايةيفهــذاتعــالىاللهرحمهكثــير

سحرالذىهوياليهودالأعصمبنلبيدّأن قلت: والمشهور:فقال



منه. المراد اهـ.وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىيالنبـ

ثيالحد شرح
):227 ص10"الفتح" (جيفاللهرحمهافظحلاقال

ي،الراومنشك) ليلةذاتأويومذاتكانتإذاحتى( :قوله

،الخلقبــدءمنإبليسصــفةيفأخرجهلأنهيالبخــارمنوأظنه

فيهالشكأنيلظهرثميشك ولم.يــومذاتكــان حــتى:فقــال

ـــونسبنعيسىمن ـــ ـــحاقوأن،ي ــ يفأخرجهراهويهبنـإسـ

الجـزمفيحملأبـونعيمأخرجهطريقهومن،الشك"مسنده" على

ــارةبهحدثهيالبخــارشيخموسىبنإبراهيمأنعلىيالماض ت

وهــذا،عنهالاختلافمنســأذكرهماويؤيدهبالشكًوتارةبالجزم

واحدبإســناداًــتامالحديثيخرجأنيالبخاريفوقعمانوادرمن

 بغــير)يــومذات( :اًقريبتيةلآاأسامةيأبروايةفىووقع،بلفظين

ــوز بالنصب)ذات(و،شك ــ :وقيل،مقحمةهاّ إن:قيلثم،الرفعويج

يجيزه.منيرأعلىلنفسهءيالشإضافةمنيهبل

(قوله الروايةيوف،وقعكذا) ودعادعالكنهيعندوهو: 

علقهوكذا)،ودعادعايومذاتكانحتى(الخلقبدءفىالماضية

ــونسبنـلعيسىالمصــنف ،الليثروايةيفومثله،واتعالدفيي

ي)عند(قولهامنالاستدراكهذايكونأن يحتملي:الكرمانقال

منيكونأنويحتمل،بالدعاءاشتغلبليبًمشتغلايكنمأي: ل

بحيثوفهمهلهقعفيلابدنهيفأضــرهالســحر كــاني:أالتخيل

،المســتقيموالقانون،الصحيحالوضععلىاعوداللهإلىهّجوتأنه



وهذا)،دعاثمدعاثمفدعا( :مسلمعندنميرابنروايةيفووقع

ــثلاثـالدعاءيكررـكانأنهمنهالمعهودهو عندوهيبروايةيوف،اً

اســتحباب فيهي:النــووقــال)،يــدعوفرأيته( :ســعدوابنأحمد

اللهإلىوالالتجاء،وتكريرهالمكروهاترالأموحصولعندالدعاء

آلهوعلىعليهاللهصــلىيالنبـذلــك. قلت: ســلكدفعيفتعــالى

ففى،الأسبابيوتعاطالتفويضيمسلكالقصةهذهفيوسلم

علىصــبرهيفالأجرفاحتسبربهلأمرمّوسلفــوضالأمرأول

ــونعنفهعيضأنتماديهمنيوخشذلكتمادىلماثم،بلائه فن

غايةالمقـامينـمنوكل،الـدعاءإلىثميالتـداوإلىجنحعبادته

.الكمالفى

(:قوله أ)أشعرت  يفامكعيينةابنروايةيوه، علمتي: 

.بعدهيالذالباب

يفيأفتان(يالحميدروايةي ف)استفتيتهامفيأفتانيـ(: قوله

ــتفتيهأمرـ ــابنـيأ)،فيهاس ــأطلق،دعوتهفيمايأج ــاعلىف دعاءل

ي أجــابنى:المعنأو،مفتوالمجيبطــالبيالــداعلأنً،اســتفتاء

هوماحقيقةعلىاللهيطلعهأنكــاندعــاءهلأن،عنهسألتهبما

عائشةعنعمــرةروايةيفووقع،الأمرمنعليهاشــتبهلما،فيه

ي.أخبرني أي)بمرضيأنبأناللهأن(

(:قوله قلت: وما( :أسامةيأبـروايةيفوقع جلان)رانيأت 

ومرجأمدحأندعمعمرروايةيف ووقع)رجلانيتان أقال:؟ذاك

)،ملكــانيأتــانـ( :هشــامعنلاهماكيالطــبرانعندرجــاءبن



وكنت،وميكائيلجبريلمنقطعةايةوريفســـعدابناموســـماه

ً.احتمالاكذلالمقدمةفىذكرت

(:قوله يقع لمي)رجلعندوالاخريرأسعندأحدهمافقعد 

عليهمابهتهّلخصوصيجبريلأظنهنـنيلكرأسهدعنــقعدأيهمايل

،جبريلبأنهالجــزمي"الســيرة" للــدمياطيفوجــدتثم،الســلام

ئيالنساعندأرقمبنزيدحــديثفيوجــدت ثم.أفضلقال: لأنه

ــلىيالنبـسحر(حميدبندوعبمكالحاوصححهسعدوابنـ اللهص

ــأياملذلكفاشتكى،اليهودمنرجلوسلمآلهوعلىعليه فأتــاه،اً

بئريفكذااًعقدلكعقدسحركاليهودمنًرجلاإن فقال:جبريل

والســائلجبريلهوالمســئولأنعلىالطــرقمجموع فدل)اذك

.ميكائيل

و)لصاحبههماأحدفقال(: قوله تيةلآاعيينةابنروايةفي 

ــاببعد ــ ــال(بـ ــ يالحميدروايةفيو)،خرللآرأسهعنديالذفقـ

ــذا،أصوبهاّوكأني)،رأسعنديللذرجليعنديالذفقال( هووك

ــبيهقعند1عبــاسابنحــديثيف ابنروايةيفالشكووقعي،ال

مسلم.عندنمير

1حديثابنعباسأخرجهالبيهقيـفي"دلائل248 ص6 (ج"النبوةـ،(
ــندهوفي ــائبـبنمحمدس ــبيـالس ــذابـالكل ــالحأبيعنيرويهوهوك ص

جدًا.ضعيفالسندبهذافالحديثضعيفوهوباذامواسمه

ــبرســندهـ) وفي198 ص2(جســعدابنوأخرجه ســعيدبنـجوي
مــزاحمابنـهووالضــحاكـعباسابنعنالضحاكـعنيرويهمتروكوهو

جدًا.ضعيفسعدابنعندفالحديثعباسـابنـمنـيسمعلم



(:قوله كذا)الرجلوجعما   ثرأكلل،يوفروايةابنعيينة)ما

ــبيهقعندعبــاسابنحــديثي وف)الرجلبال وفيه)،ىترما(يال

اليقظةيفإليهاجـــاءلوإذالمنـــاميفوقعذلكأنإلىإشـــارة

،يقظانوهوالنائمبصفةكانيكونأنويحتمل،وسألاههلخاطبا

ــانأنهعائشةعنعمرةروايةيفوأطلقـ،يسمعوهوفتخاطبا ك

ــنائم نومهمنفانتبه(ياعيلسمالإعندعيينةابنروايةيفوكــذا،اً

لىعحملهتقــديروعلى،ذكــرتماعلىمحمــول وهو)يــومذات

ابنعندعبــاسابنـحديثيفووقعي،وحالأنبياءـفرؤياالحقيقة

ــعيفبســندســعد النــائمبينووهــملكــانعليهفهبط(اًجدض

).واليقظان

مطبوب(: قوله أ)فقال:  مسحوري:   طب:يقال  الرجل-

قــالواامــكً،ؤلافاتبالطبالسحرعننواك :يقال،سحر إذا-بالضم

جلالعيقــال،الأضــدادنم الطبي:الأنبــارابنوقال، سليم:للديغ

. طب:لهويقالالداءمنوالسحر،طبالداء

:قـــالليلىيأببنـعبـــدالرحمنمرسلمنأبوعبيدوأخـــرج

نْبقررأسهعلىوســـلمآلهوعلىعليهاللهصـــلىيّبـّــالنتجمْاح

.سحريعني :أبوعبيد قالّ.طبنْحي

الأمروســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىيالنبىنبالقيمابنقال

علىوغلبتالــدماغإلىمــالتةدماعنوأنهمــرضأنهعلىًأولا

لــذلكالحجامةالماســتعفرأى،مزاجهفغيرتمنهالمقدمالبطن

وهولهالمناسبالعلاجإلىعدلسحرأنهإليهيأوحفلمااًمناسب



قــوىإحــدىإلىانتهتالســحرمادةأن ويحتمل:قال،استخراجه

تــأثيرنميكــونالســحرفــإن،ذكرماإليهلّــيخيصارحتىالرأسـ

،الســحرأشدهووالطبيعةانفعــالـمنيكونوقد،الخبيثةالأرواح

ــافعنيالثالهــذاالحجمواســتعمال وظهرالأخلاطجّهيإذالأنه،ن

ــادةاستفراغكانعضوفىأثره وقــال،ذلكفيًانافعالخبيثةالم

ءيبالشــالحــذقالطبأصللأنطبللســحرقيل إنماي:القرطب

ــيإنماوالســحرالمــرضعلاجمنكلكــانفلمالهوالتفطن تىأت

الاسم.هذامنهماكلعلىأطلقوحذقةطنفعن

أما)ومشاطةمشطيف(: قوله  المشطبضمالميم،ويجوز

يضموقد،امــفيهبالســكونو،أبوزيدوأنكــرهديأبوعبأثبتهكسرها

شــعربهارحّيسالتىالمعروفةالآلةوهو،فقطأولهضممعثانيه

ــرأس ــذاواللحيةال ــهورهووه ــتراكلإباالمشطويطلق،المش ش

ظهروسلامياتالكتفـيفالعريضالعظممنهاأخرىأشياءعلى

 يحتملي:القرطبقــالالــذنب مشط:لهيقــالصغيرونبت،القدم

أحدوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىيالنبـفيهسحرالذىيكونأن

عليهايقبضةوهــراوفيهانســناألهالةآقلت: وفاتهالأربعـهــذه

.ةالإنابهاىطويغ

شطلموا،المشطتســمىهاّ": أنم"المحكفىســيدهابنقــال

ذلكومع،خذفوالالعينـيفتكــونيرـعــالباتسممنةسماًأيضــ

ــالمراد ــ ــرةروايةيفوقعفقدالأولهوهنابالمشطف ــ عنعم

وســلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولمشطفيهافإذاعائشة



ومنرأسهشــعر من:عبــاسابنحديثيوف،رأسهمراطةومن

وما،مشطإلىفعمدالحكمبنعمرمرسليوفمشــطهأسنان

ا.ًعقدبذلكفعقد،شعرمنالرأسـمنمشط

(:قوله سيأ)ومشاطة  أوبالطاءيههلفلاالاختبيانتي 

.المصنفنهّبيحيثالحديثهذاعلىالكلامخرآيفالقاف

وقعالق )ذكرنخلةطلعوجف(: قوله نيللجرجاعياض: 

ولغيرهما بالفــاء-مســلميفييعن-يوالعــذرريالبخافيييعن

يللكشميهنفوقعهنايونسبنعيسىروايةقلت: أما،بالموحدة

ــاء ــيرهبالف ــدةولغ ــدءيفروايتهأما،بالموح ــالجميعالخلقب ف

ــاء ــذا،بالف ــتمللجميععيينةابنروايةيفوك ايةوريفليوللمس

روايةيفوللجميع،بالفــاءيوللكشــميهن،بالموحــدةأســامةبيأ

ــال،بالفاءالدعواتيفضمرةيأب يفييعن- روايتناـي:القرطبق

مسلم- بالفاء.

يوفمسلميفييعن،بالباءبلادنانسخأكثرـي في:النوووقال

لعـّالطعلىيكونيالذ الغشاء:واحدبمعنىوهما،بالفاءبعضها

عة(طلقولــه: يفبالــذكردهّــقيفلهــذا،والأنثىالذكرعلىويطلق

هى.ت ان.بالإضافة وهو)ذكر

ووقعفيروايتناـهناينبالتنوـفيهماعلىأنظلفصـفة)كر(ذ 

ــاءيالذأنيالقرطبوذكر،الجف ــ ــاءهوبالفـ ــ وهو،لطلعاوعـ

منهاخــرجإذاالطلعةداخلوبالموحــدة،عليهيكــونيالذالغشاء

إلىهالأسفمنالركيةلداخلاًأيضقال: ويقال،رشمقالهيالكفرـ



وقــال،قشــورهامنماقطعالقطعمن هو:وقيلف)،ج(أعلاها

.النخلجذوعمنينقرـشيءبالفاء الجفني:الشيباأبوعمرو

هو:قالهو؟وأين(: قوله  يفبئرزاد)ذروان  ابننةعيي

بفتحوذروان،البــاببعدرحهاشــتيوســيأ)،وفةراعتحت(وغيره

كــذلكهقــرأوأنه،فتحهاالتينابنـوحكىالراءـوسكونالمعجمة

يذبئريف(مسلمعندنميرابنروايةيوف،أشبهبالسكونولكنه

ــمرةيأبروايةيفتيويأ)،أروان ــ ــدعواتيفضـ ــ يوفمثلهالـ

)،ذروانيف( ولغـــيره)بـــئر(لفظبغـــيرلكنهنيالصـــغانســـخة

 من)ذروانبــئر( :فقولههــذافعلى،زريقيبنيف بــئرـ)ذروانو(

ــافة ــإض ــيرابنروايةوبينبينهماويجمع،سهلنفيءالش ــأننم ب

فصــارتالهمــزةســهلتالاستعماللكثرةثم)،أروانيذ(الأصل

ــئرااسمأنبّصويالبكرـعبيدةأباأنويؤيده)،ذروان( )أروان(لب

علىبخطأليسأنهظهروقد، أخطأ)ذروان(قالمنوأن،بالهمز

ــذاوهيبعنأحمدروايةيفعقــوو،وجهتهما عنتهرواييفوك

كــانتيالأصــيلروايةفكــأنيالبكرقــال كا)أروانبئر( :نميرابن

.راءلامنهافسقطتمثلها

ــيلعندووقع ــحمايفيالأص ــاضاهك ــئريف(عي )أوانيذب

ــيرـ ــال،راءبغ ــاضق ــإن،وهم وهو:عي ــذاف علىخرآموضعه

الضرار.مسجدفيهيبنيالذوهو،المدينةمنساعة

(:قوله يفوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولفأتاه 

ــاس ــاسابنحــديثيف. وقع)أصــحابهمنن ســعدابنعندعب



مرسليفوعنده)،البئرـيأتياـأنفأمرهماوعماريعلإلىثعفب(

شــهدممنوهويالــزرقإيــاسبنجبــيرفــدعا( :الحكمبنـعمر

ــال:قال)،فاستخرجه،ذروانبئريفموضعهعلىهّفدلاًبدر : ويق

اًجبــيرأعانبأنهويجمعي،الزرقمحصنبنقيساستخرجهيالذ

أن(اًأيضــســعدابنوعند،إليهفنسببنفسهوباشــرهذلكعلى

تفسير فيمكن؟)البئريهورألااللهرسول يا:قالقيسبنـالحارث

ــؤلاءهمْأبمن ــهمأوبه ــلىيالنبوأن،بعض آلهوعلىعليهاللهص

بنفسه.فشاهدهاتوجهثمًأولاوجههموسلم

رجعفلما(وهيبروايةي وف)عائشةيا فقال:فجاء(: قوله

فــذهب( :فظهلوأســامةيأبروايةيف ونحــوه)شةئعايا: فقــال

ــئرـلىإوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىيالنبـ رجعثمإليهافنظرالب

ــالعائشةإلى ــرةروايةيوف)،فقـ ــ(عائشةعنعمـ رجللنزفـ

ــتخرجه ــادةمنوفيه)،فاس ــالاالطلعةيفوجدأنه( :الزي منًتمث

إبرفيهوإذاوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولتمثالعشم

ــروزة ــ ــدىفيهوتروإذا،مغ ــ ــرةإح ــ ــدةعش ــ ــنزلعق ــ جبريلف

لهاوجدإبــرةنـزعوكلما،عقــدةانحلتايةقـرأفكلمابالمعوذتينـ

ــألم ــدهايجدثم،اً ــاسابنحــديثيوف)،راحةبع ــكهنحوعب ام

عليه.التنبيهـتقدم

ــديثوفى ــذىأرقمبنزيدح ــرتال حميدبنعبدعندإليهأش

يحلأن فــأمر:وفيهبــالمعوذتينعليهفــنزلجبريلفأتــاه(رهيوغ

منطشـــنكأنماقـــامحـــتىويحليقـــرأـفجعل،آيةأويقرالعقد



ــال ــعدابنوعند)،عق ــولىعمرطريقـمنس ــرةم ــغف لةمعض

فكشففحلهنزعهثمالبئرـتحتمنالجفمنالسحرفاستخرج(

.)وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهلورسعن

)،ماءهالكأنوالله( :نميرابنروايةي ف)ماءهاكأن(: قوله

ــئرـي:أ ــاء) بضم(نقاعة الب ــونالحن ــافوتخفيفالن ــاء،الق والحن

فيهعينقالذىالماءلونالبئرماءلونأنيأ،بالمدوهومعروف

المــاء المــرادي:داودلــالاوقــ،أحمري يعنـ:التينابنقال،الحناء

لحناء.افيهتعجنالذىالإناءغسالةمنيكونالذى

ــ وصــححهســعدابنعندأرقمبنزيدحــديثيفعقلت: ووق

.يالداودقولولقيوهذاّ)،اخضروقدالماءفوجد(كمالحا

،إقامتهبطــوللرداءتهإماتغيرقدالبئرماءنكأ: يالقرطبقال

الأولقلت: ويرد،البئرفىألقيتالتىالأشياءمنخالطهلماوإما

بنالحــارثأنكعببنعبدالرحمنلمرسفىسعدابنعندأن

،أخــرىاًبــئروحفر،منهايستعذبوكان،المذكورةالبئرـرّهوقيس

حفرها.يفوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولفأعانه

يوف،هنا كذا)ياطينلشارءوسنخلهارءوسوكأن(: قوله

يوف)،الشياطينرءوسكأنهنخلها( :الخلقبدءيفيالتوايةلرا

كرذ بغــيرـ)نخلهاكــأن( :امشــهعنةاالــرووأكــثرعيينةابنيةارو

أفصحفلذلكالنخلرءوسعلىوقعإنماوالتشبيهً، أولا)رءوس(

عمــرةروايةيفووقعغيرهافيمقــدروهوالبــابروايةيفبه

ســعفهالتــوىقدماءهانميشــربالــذىنخلهافإذا(عائشةعن



يفالزقــومشــجرةعلطتشبيهوقعوقد)،الشياطينـرءوسكأنه

لشياطين.ابرءوسنآرقال

ــال قبحهيفطلعهاهّشبيكــونأنوغــيره: يحتملالفــراءق

أنناللسايفتقــرروقدبالقبحموصوفةهاّلأنالشياطينـسوبرءـ

اًمــذكرقبحــواوإذا،قــبيحأوخبيثأنهأراد،شيطان فلان:قالمن

ــمؤنثأو شــيطان:قــالوا دالمــرانويكــأنويحتمل غــول:قــالوااً

وهواًشــيطاناتّــالحيضبعيتسموالعــرب،اتّــالحيبالشــياطين

إنهلقيــقــبيحنبــاتالمــراديكــونأنويحتمل،الوجهقبيحثعبان

ن.يمباليوجد

ف)استخرجتهأفلااللهرسولياقلت(: وقوله يأبروايةي 

ــال(أســامة وأناســتخرجهأنهعيينهابنروايةيفووقع)، لا:فق

بسطتيـوســـيأ،بلافأجابهاالنشـــرةعنوقعإنماشةائعســـؤال

باب.بعدفيهالقول

(فك:قوله ف)اًشرفيهالناسعلىرأثيأنرهت  روايةي 

بفتح)،رّأثوأن( :أســامةيأبـروايةيف ووقعًا)سوء( ي:نهالكشمي

يفالتعميمبالنــاسوالمــراد،بمعــنىوهما،الواووتشديدالمثلثة

ــرروإشاعتهإخراجهمني: خشيالنووقال،الموجودين علىاًض

تــركبــابمنوهو،ذلكونحووتعلمهالسحرتذكرمنالمسلمينـ

ي)أمتلى(ع ر:نميـابنـروايةيفووقع،المفســدةخوفالمصلحة

وأمةلإجابةاأمةعلىتطلقالأمةلأن،للتعميماضًأيقابلوهو

المـــرادأنزعممنعلىيـــردوهوأعمهوماوعلى،الـــدعوة



اللهصـلىيالنبـفأراداًمنافقكانلأنهالأعصمبنالبيدهنابالناس

الإغضــاءيــؤثركــانلأنهاًشرعليهيثيرلاأنوسلمآلهوعلىعليه

يفاًأيضــوقعوقد،صــدرمامنهصــدرولو،الإســلاميظهرعمن

ــاسمنأحدعلىأثيرأنوكرهت( :عيينةابنرواية نعم)،اًشرالن

؟قتلتهلوالله يارســول:فقيل(عائشةعنعمــرةحــديثيفوقع

.)أشد))اللهعذابمنوراءه ((ما:قال

ــرةروايةيوف ــذهأف( :عمـ ــلىيالنبخـ آلهوعلىعليهاللهصـ

ــلم ــديثيوف)،عنهفعفاترفعفاوسـ ذكرفما( :أرقمبنزيدحـ

ممااًشــيئياليهودلذلكوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسول

ــنع لفقا( :ملحكابنعمرمرسليوف)،وجههفيهآرولا،بهصـ

تــابكيفتقــدموقد)،الــدنانير حب:الق؟هذاعلىحملك ماه:ل

وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىيالنبأنشــهابابنقولالجزية

ــعدابنجخروأ،يقتلهلم ــعكرمةمرسلمنس ،يقتلهلمأنهاًأيض

ومن،قتلهإنهقــالمنروايةمنأصحذلكأنيالواقدعنونقل

ــاضكىحثم ــولينيفعيـ ــفاء" قـ ؟يقتللمأمقتل هل:"الشـ

قتلتركلأن،القصةهذهمنمالكعلىحجة لاي:القرطبوقال

ينفرلئلاأو،فتنةقتلهبســببيثــيرأنلخشــيةكــانالأعصمبنلبيد

يالنبـراعــاهماجنسمنوهوالإســلامفيالــدخولعنالنــاس

ــالحيثالمنافقينقتلمنعمنوسلمآلهوعلىعليهاللهصلى :ق

.أصحابه))يقتلاًدّمحمّأناسّالنثّيتحد((لا

أ)بهافأمر(: ولهق بالبئري:   وهكذا روايةيفوقع(فدفنت) 



ــمنمسلموأوردههشامعنوغيرهنميرابن أســامةيأبقطري

ــعقبهشــامعن ــيرابنةرواي ــالنم يفأبوأســامةيقل لم:وق

،حدثهحينيذكرهالمشيخهقلت: وكأن)،فدفنتبهافأمر(روايته

امكسامةأبيأعناعيلسمإبنعبيدعنيالبخارأوردهفقدوإلا

أنتقــدموقد)،فدفنتبهافأمر( :خرهآيفوقال،بعدهالبابفي

.هورهاقيسبنـالحارثأنكعببنعبدالرحمنمرسليف

هو(تابعه :قوله روايتهتيـوتأ،أسامةبنحمادأبوأسامة) 

بابين.بعدموصولة

هو :قوله روايتهتيـستأعياضبنأنس(وأبوضمرة) 

الدعوات.كتابيفموصولة

(وابنقوله  :يأبـهو بنعبداللهبنعبدالرحمنالزناد) 

بعد.وصلهامنأعرفولم،ذكوان

(وقوله مشطفىهشامعنعيينةوابنـالليثالق: 

ــاطة ــذا)ومش ــيرهذرلأبي ك ــاقة(و،ولغ ــواب وهو)مش إلاوالص

،الخلقءبديفذكرهاتقـــدمالليثورواية،الروايـــاتلاتحـــدت

الأطرافيفيالمزوذكرباببعدموصولةتيتأعيينةابنورواية

ــارأنلخلفاًتبع عبدوعني،الحميدعنالطبيفأخرجهيالبخ

يفيهمايالحميدوطريقعيينةابنعنكلاهمامحمدبنالله

هــــأخرجدــــوق،عليهاوقفتالـــتىالنسخمنيءشـــفيالطب

:بعـــدهوقـــالي،الحميدطريقـســـتخرج" منلم"ايفمــــأبونعي

لموكــذا،ذلكعلىيزدلممحمدبناعبيداللهعنيالبخارأخرجه



أعلم.واللهي،"أطرافه" الحميديفأبومسعوديذكر

لامشط) هذاإذاالشعرمنيخرجماالمشاطة(ويقال :قوله

منيخــرجما المشاطة:قتيبةابنقال،اللغةأهلبينفيهاختلاف

اللحية.منوكذابالمشطسرحإذاالرأسـمنسقطيالذالشعر

(والمشاطةقوله  :منمشاطةكذا كأن،ذربيلأالكتان) 

ــراد ــتركاللفظأنالم ــعربينمش ــانوبينمشطإذاالش إذاالكت

:وقيل،أشــبه وهو)والمشــاقة(ذربيـأغيرروايةيفوقعو،سرح

لقــربالطــاءمنتبــدلوالقــاف،بعينهاالمشــاطةهيالمشــاقة

اهـ. أعلمواللهخرجمال

): فصل:95 ص3 (ج"الشرعيةالآداب"فيمفلحابنوقال

عليهاللهصلىللنبيـلبيدسحروحديثوعلاجهالسحر(في

)وسلمآلهوعلى

ــبيّقــالت: ســحرعنهااللهرضيعائشةعنالصحيحينفي النّ

ــق،بنيـيهودمنيهوديّوسلمآلهوعلىعليهاللهصلى يقــالزري

آلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولكانحتّىالأعصم،بنله: لبيد

ذاتكــانحتّىيفعلــه،وماالشّيءيفعلكانأنّهإليهيخيّلوسلم

اللهأنّأشــعرتعائشةيا((قــال: ثمّاللهدعاعنــدي،وهويــوم

ــاني ــتفتيتهفيماأفت ــه،اس ــاءنيفي ــدهمافقعدرجلانج عندأح

ــي، ــالرجليّ،عندوالآخررأسـ ــدهمافقـ ــاحبه: ماأحـ وجعلصـ



الأعصــم،بنقــال: لبيدطبّــه؟قــال: منفقال: مطبــوب،الرّجل؟ـ

ذكـر،طلعـوجــفّومشــاطةمشطقــال: فيشيء؟أيّقال: في

صــلىاللهرســول فأتى))أروانذيبئرقال: فيهو؟قال: فأينـ

ــاسفيوســلمآلهوعلىعليهالله ــال: ثمّأصــحابه،منأن يا((ق

نخلهارءوسولكـــأنّالحنّـــاء،نقاعةماءهالكـــأنّواللهعائشة

ياطينـرءوس ــّ -وفيأخرجتـــه؟أفلااللهرســـول فقلت: يا))الشـ

أثيرأنوكرهتالله،عافانيفقدأناأمالا،((مسلم: أحرقته- قال: 

)).فدفنتبهافأمرتشراالنّاسعلى

وفيهيــأتي)،ولاأهلهيــأتيأنهإليهللبخــاري: (يخيللفظوفي

ا:وفيهيأتي)،ولاأهلهيأتيـكانإنأنهيرىكانأيضًا: (حتى ــً أيض

ســفيان:قــاليأتيهن)،ولاالنساءيأتيـكانإنأنهيرىكان(حتى

السحر.منمايكونأشدوذلك

زريــق،بــنيمنالأعصمبنقــال: لبيدطبــه؟منوفيــه:(قــال

منافقًا).كاناليهودحليف

ــاسبعضأنكر ــ ــذا،الن ــ الثقةيمنعـأنهأووعيب،نقصلأنهه

والســم،والأمــراضالأوجــاعجنسمنفإنهباطلوهــذابالشرع

ا. فأمّاوالإجمــاعوعصــمتهبصــدقهناطقةالقطعيةوالدلائل أيضــً

فلاأجلهامنيفضلولمبســببهايبعثلمالــتيالــدنياأمــوربعض

منه.مانع

معان:علىيقالاللغةفيالطاء،الطّب: بكسر

السحرأحدها  :والمطبوبطب يقال:  إذاالرجلالمسحور. 



قــالاللــديغ،عنبالســليمـكنواالسحركماعنبالطبفكنوّاسحر،

ً المهلكةالفلاةعنبالمفــازةكنــواوكمابالســلامة،أبوعبيد: تفاؤلا

ًفقالوا: مفازةفيهاماءلاالتي الهلاك.منبالفوزتفاؤلا

الإصلاح،والثاني  :طببته طبلهويقالأصلحته،إذايقال: 

الشاعر:وسياسة. قالأي: لطفبالأمور،

وإذاتغيرمنتميمأمرهاكنتالطبيبـلهابامر.ثاقب

طب،الــداءلعلاجيقــالالأضــداد،منالأنبـاري: الطبابنقال

طب.وللسحر

الحذق،والثالث  :قالكل عندطبيبحاذقالجوهري: 

بهــا.والمهــارةبالأشــياءالحـذقالطبأبوعبيــد: أصلقالالعرب،

علاجغــيرفيكــانوإنكذلك،كانإذاوطبيب،للرجل: طبيقال

ــميحاذق،أيطبيب،غيره: رجلوقالالمريض، لحذقهطبيبًاـس

علقمة:وفطنته. قال

فإنتسالونيبالنساءفإنــنيخـبيربأدواءالنساءطبيب

  إذاشابرأسالمــرءأوّقــلمالهفليسلهفيّودهن

نصيب

غيره:وقال

  إنــدقي ــاعـدونيتغ ــنيالقن ــارسبأخذطبفإنـ الف

المستلئمـ

المــرأةبفتحهــا. أغــدقتوبعضــهمالطاءبكسربعضهموذكره

ســدوله،أرخىأيالليــل،وأغــدقوجهها،علىأرسلتهأيقناعها،



لأمةلبسقدالــذيالصيد. والمستثلمعلىالشبكةالصيّادوأغدق

حربه.

كقوله:الدواءلنفس: يقال: الطبالرابع

ألامنمبلـغحسـانعنيأسحركانطبكأمـجنـون

العادة،الخامس  :يقالليسذلك،بطبي،عادتي قالأي: 

مسيك:بنفروة

فماإنطبنـاجبنولكـنمنـاياناودولـةآخـرينا

الحسين:بنأحمدوقال

وماالتيهــبي ــيرفيهمـوطـ ــنيـغـ الجاهلإلىبغيـضأنـ

المتغافل

الحماسي:وقول

فإنكنتمطبوبًافلازلتهكذا

وإنكنتمسحورًافلابرئالسحر

المــريض. قــالوبالمسحور: العليلبالمطبوب: المسحور،أراد

ومعناه: يعنيالبيت،هذاوأنشدمسحور،للعليلالجوهري: ويقال

ولادوامــه،اللهأســألحبكومنمنكعرانيقدالذيهذاكانإن

الطاء: العــالمبفتحوالطبمرضًا،أوسحرًاكانسواءًزواله،أريد

ــاءوبضمأيضًا،طبطبلهيقالالطبيبوكذلكبالأمور اسمالط

بعضهم:وأنشدموضع

طــابالــتيالمــاءبجــائزةركــابكمبطبانْهلتمهلفقلت



طيبها

فهوالخــبرفيكماوتبطيلهباستخراجهفإماالمسحورعلاجأما

الذيالمحلفيبالإستفراغوأمابالإستفراغ،الخبيثةالمادةكإزالة

لاالعلمــاءجمهــورعندتــأثيرًاللســحرفــإنالسحرأذىإليهيصل

والساحرالسحروأحكاموللمسألةله،حقيقةلاباطلخيالمجرد

محلها.هذاليسمشهورةمسائل

ــدالرحمنعن بإســناده"الغــريب"فيأبوعبيدروىوقد بنعب

ــبيـأنليلىأبي ــلىالن ــلمآلهوعلىعليهاللهص علىإحتجموس

سحر.طبأبوعبيد: معنىقالطب،حينبقرنرأسه

إحــدىإلىرأسهإلىالســحرهــذامــادةبعضــهم: إنتهتقــال

ولمالشــيءيفعلأنهإليهيخيلكــانأنهبحيثفيــه،الــتيقــواه

يفعله.

القــوىوانفعــالالخببثــة،الأرواحتــأثيراتمنمــركبوالســحر

منيكـــونماأشدوهوالنمريجـــات،ســـحروهوعنـــه،الطبيعية

علىبالسحرتضررالذيالمكانعلىالحجامةفاستعمالالسحر،

المعالجة.أنفعمنينبغيـما

تســتفرغأنيجبتســتفرغأنينبغيالتيـأبقراط:ـ الأشياءقال

ــتيالمواضعمن ــ ــياءأمثلإليهاهيالـ ــ ــتيبالأشـ ــ ــلحالـ ــ تصـ

وعلىعليهاللهصــلىللنــبيوقعبعضــهم: لماوقــاللاستفراغها،

الدماغجهةإلىمالتغيرهاأودمويةمادةعنإنههذاوسلمآله

وكــانطبيعتــه،عنمزاجهفغــيرتمنهالمقدمالبطنعنوغلبت



ــتعمال ــ ــة،أنفعمنحينئذالحجامةاس ــ ــانالمعالج ــ قبلذلكوك

الحقيقي،العلاجإلىعــدلســحرأنهالــوحيجــاءهفلماالوحي،

فاســتخرجهبهفأعلمهاللهفــدعاوإبطالهالســحراســتخراجوهو

لاجوارحهوظــاهرجســدهفيهوإنماالســحرهــذاغايةوكــان

ــه،عقلهعلى ــرقتخيللابالبصرفهوالتخيّلمنوردوماوقلب يط

إتيانهمناليهيميلماصـــحةيعتقديكنلمولـــذلكالعقـــل،إلى

بعضعنهـــذامثليحـــدثوقدخيـــال،أنهيعلمبلالنســـاء،

لهعلاجأنفعومنالسحرمنبهيتحصنماأعظمالأمراض.ومن

القلبوتوكلوتعـــــــالىســـــــبحانهاللهإلىالتوجهوقوعهبعد

الــذيالســببهووهــذاوهــذاوالــدعاء،والتعــوذعليهوالإعتماد

ــذي ــبيـعنيصحلمالـ ــلىالنـ ــلمآلهوعلىعليهاللهصـ أنهوسـ

ــيره،شيئًااستعملأنهيصحيقال: لمقدبلقبله،شيئًااستعمل غ

لمأنهالخـــبرفيولهـــذاالعظمىوالنهايةالقصـــوى،الغايةوهو

لاوانتشــــارها،مفســــدةإلىذلكيفضيلئلادفنهوإنمايخرجه

الله.شاءإنواضحوهذاعليهوالعافيةالشفاءلتوقف

ــحرةوعند ــحرهمأنالس ــعيفقلبفييتمإنماس منفعلض

عــارفمتيقظقلبفيلاوامرأة،وصبيكجاهلشهوانيةونفس

وتعلقميلفيهالضـــــــــــعيفالقلبلأنوتوجهمعاملةلهبالله

عليهتســلطالخبيثةالخبيثة. فــالأرواحفالأرواحبذلك،عليهفيتسلط

أعلم.ويقاومها. واللهيعرضهاعماوفراغهمايناسبهاإلىبميله

ًالآراكقضــبانمنســنعإذاالأطباءبعضقال للعضدخلخــالا



السحر.  منعـ

 الحديث يرد أهل العلم على الطاعنين ف
الحـــديث"ـ (مختلفويلأ"تيفاللهرحمهقتيبةابنقـــال-1

177(:

والنظر.العقلحجةتكذبه حديث:لوااق

ــالوا ــولأن رويتم:ق ــلىاللهرس ــلمآلهوعلىعليهاللهص وس

وجههاللهكــرماًــعليّأنو،أروانيذبــئرفيســحرهوجعلسحر

وعلىعليهاللهصــلىيالنبـوجدعقــدةمنهحلماّوكل،اســتخرجه

كأنماوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىيالنبـفقــامخفةوسلمآله

عقال.منأنشط

،وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهينبـعلىيجــوزلاوهــذا

ــذكرونفيماالشيطانأعمالمنوعمل،كفرالسحرّلأن فكيف،ي

ــلىيالنبـإلىيصل ــ ــلمآلهوعلىعليهاللهص ــ اللهحياطةمعوس

الشــيطان؟عنيالــوحوصــونهبملائكتهإيــاهوتسديدهلهتعالى

ــالىوالله ــولتعـ ولايديهبينمنالباطليأتيهلان: {آالقريفيقـ

الشيطان.هوههناالباطلّأنتزعمونأنتمـو}. 1خلفهمن

ــال: { ــالموق ــدًاغيبهعلىيظهرفلاالغيبع ّأح ارتضىمنإلا

: يجعلي} أ2رصدًاخلفهومنيديهبينمنيسلكفإنّهرسولمن

يالـــوحويصـــونونيحفظونهالملائكهمناًرصدوخلفهيديهبين

1سورة،فصلت :42الآية.

2سورةالجن،26: الآية.



منه.ليسماالشيطانفيهيدخلأنعن

ــ عنالمــرءوجهبهايصــرفحيلةأنهإلىالســحريفاووذهب

وقــالوا:،الكــذبوائملتمــكا،وزوجهالمــرءبينبهاويفــرق،أخيه

ــويغيالنســاءعنفيقطعهالرجليســقاهالسمومنه،رقىهذه رّ

ىلموســخيلوافرعونسحرةّأنولحيته. وإلىشعرهوينثرخلقه

أروه.ماالسلامعليه

ــكالحيوعــاءيففنفرغهالزئبقنأخذأنذلكلقالوا: ومث ثمةّ

ة.ّالحيانسيابفينسابّحارموضعيفنرسله

حبــالهمفــإذاتعــالى: {اللهقــولذلكعلىالــدليلقــالوا: ومن

ــيّهم ــحرهممنإليهيخيّلوعص ــعىأنّهاس ،تخييلهو}. إنما1تس

حقيقته.علىءيشثموليس

ــالوا ــوليفوق ــوا{ :لىتعااللهق ياطينتتلوماواتّبع علىالشــّ

ياطينـولكنّســليمانكفروماســليمانملك يعلّمــونكفــرواالشــّ

}. هو2وماروتهاروتببابلالملكينـعلىأنزلوماالسّحرالنّاس

ذلك.زلْين: لمي. أيالنفبمعنى

ــالوا: المل ــرواسركين: بكوقـ ــانأنهالحسنعناللام. وذكـ كـ

بابل.أهلمنويقول: علجان،كذلكيقرؤها

مخــالف،هــذاإلىيذهبيالذّنقول: إنأبومحمد: ونحنقال

للأممومخــالفالكتبأهلوجميع،والنصــارىواليهــودللمسلمينـ

1سورةطه،66: الآية.

2سورةالبقرة،102: الآية.



ــا، ــدهايوهالهندكله ــإيمانأش ــالرقىاً ــروم،ب ــربوال يفوالع

لأن،تأويلبغــيرـلهمعاندنآللقرومخالف،الإسلاميوفالجاهلية

قلوســلم: {آلهوعلىعليهاللهصــلىلرســولهقــالوعزجلالله

ومنوقبإذاغاسقشـرّومنخلقماشـرّمنالفلقـبـربّأعوذ

دقـــعيفينفثنـالســـواحرأن} فأعلمناالعقدفيالنّفّاثـــاتشـــرّ

ذ.وّوالمعيالراقيتفلكمايعقدنها

صــلىاللهرســولولعن  العضــه.:السحريتسمشقريوكانت

ــلمآلهوعلىعليهالله ــ ــهةوسـ ــ ــهةالعاضـ ــ ي. يعن1والمستعضـ

لها.تسحرأنتسألها الساحرة. وبالمستعضهة: التى:بالعاضهة

الشاعر:وقال

أعوذبيـبرمنتفثاالنايفعقدالعاضهالمعضه

السواحر.ييعن

عائشةعنأبيهعنعــروةبنهشــامعننمــيرـابنروىوقد

:ســحرحين ل:قاهّأن،صحيحيمرضطريقوهذا،عنهااللهيرض

.يّرجلعندوالأخرسيرأعندأحـــدهمافجلسرجلاننيـ((جـــاء

ــطبفقــال: من قال: مطبــوب.رجل؟لّاجعوأحدهما: مافقال ه؟ّ

: مشطيفقـــالء؟شييّأيالأعصـــم. قـــال: فبنـقـــال: لبيد

يذبــئري ف:قــالهــو؟ذكــر. قــال: وأينطلعةّوجفومشــاطة

أروان)).

ــنفعأنفسهمإلىبهالناسيجترمماهذاوليس يصــرفونولااً

1ينظرمنأخرجهوما.حاله



ــبونولااًضرعنها ــولبهيكسـ ــلىاللهرسـ آلهوعلىعليهاللهصـ

ولامتهمينولاكــذابينالحــديثهــذاحملةولا،اًومدحًثناءـوسلم

.وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهلرسولمعادين

رســولســحرياليهــودهذاالأعصمبنلبيديكونأنينكروما

زكريــاءقبلهدهواليقتلتوقد،وســلمآلهوعلىعليهاللهصلىالله

.ربالمناشياًقطعقطعتهشجرةجوفيفذنآبن

المنشــاروصللماالسلامعليهأنهغيرهأومنبهبنوهبوذكر

أنينكعنتكفأناّــإليــه: إمتعــالىاللهفــأوحىّ،أنأضــلاعهإلى

بقــوليحــيىابنهبعــدهعليهــا. وقتلتومنالأرضأهلكأنوإما

.1ذلكيفواحتيالهايّبغ

}2لهمشبّهولكنصلبوهوماقتلوهوماتعالى: {اللهيقللمولو

ــذأننحنمعلنمل ــبههكل ــودلأن،ش ــداؤهاليه عونّيدوهم،أع

ــارى،ذلك ــاؤهوالنصـ ــه. وقتلتلهمونّيقروهمأوليـ ــاءـبـ الأنبيـ

لعصــمهموعزجلاللهشاءولو،العذابأنواعبتهمّوعذوطبختهم

م.همن

شــاةيفوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرسولّسموقد

مات.حتىيعاودهالسميزلفلم،يهوديةمتهسمشوية

ــال ــلىوق ــازالتآلهوعلىعليهاللهص ــلم: ((م ــبرأكلةْوس خي

1هـــذهمنـ،الإســـرائيلياتوأينالســـندـإلىزكرياوابنهيحـــيىعليهما
السلام.

2سورةالنساء،157: الآية.



لليهوديةتعــالىاللهفجعل ))1يهرْأبانقطــاعأوانفهذاني،تعاود

قتلته.حتىالسبيلعليه

ين. والســحرّالنــبيعلىالســبيللهماللهجعلماذلكقبلومن

يب.ذوالتعخوالطبالقتلمناًخطبأيسر

للشــيطانيجعللاتعــالىاللهلأنذلكأنكــرواإنماكــانوافــإن

ًوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىيالنبعلى ــاءعلىولاسبيلا ،الأنبي

رســولمنقبلكمنأرسلناوماتعالى: {اللهكتابيفقرءوافقد

ــبيـّولا ّنـ يطانألقىتمنّىإذاإلا ــّ ــد: إذا2أمنيّتهفيالشـ تلا}. يريـ

لســانهعلىالشــيطانألقاهعمايعزيه،تلاوتهيفالشيطانألقى

شــــفاعتهنوإن،العلىالغرانيقالصــــلاة: تلكيفقــــرأحين

.3ترتجى

منه.ينقصأوفيهيزيدأنيقدرلاأنهغير

يطانيلقيمااللهفينسخيقول: {تسمعهأما اللهيحكمثمّالشــّ

الشيطان.ألقاهما: يبطلي}أءاياته

ــال: {ثم يطانيلقيماليجعلق ــةًالشــّ ــذينفتن ــوبهمفيللّ قل

}.مرض

منولاديهـيبينمناطلـالبيأتيهن: {لاآالقريفقولهوكذلك
1أخرجهالبخـــاريـــا،737 ص7(ج  :"الفتح"فيـالحافظـقـــال) معلقـً

والإسماعيلي.والحاكمالبزاروصله

2سورةالحج،52: الآيةـ.

3راجعماكتبهالشـــيخـناصرالـــدينـنيالألباـظهفحالله،حـــولهـــذه
الغرانيق".قصةلنسفالمجانيق"نصبكتابهيفةصالق



ا.ًآخرولاًأولافيهيزيدأنالشيطانيقدر: لايأ }1خلفه

قاليأبومحمـد: حـدثنأبوالخطـابقـال: نابشربنالمفضل

وعلىعليهاللهصلىاللهرسولقال: قالالحسنعنيونسعن

ــريتْعفّفقــال: إننيـأتالامّلســاعليهجبريلّوســلم: ((إنآله مناً

ّإلهلااللهفقــل: {فراشكإلىأويتفإذايكيدكّالجن الحيّهوإلا

.2سيالكريةآتختم} حتىالقيّومـ

فقــال:وســلمعليهاللهصــلىأيــوبعنتعالىهاللحكىوقد

}.3وعذاببنصبالشّيطانمسّنيأنّي{

صــلىموسىهرآيالذالســحريفقــولهمأبومحمد: وأماالق

هــذاننكرـفما،حقيقتهعلىوليس،إليهتخييلوسلم: إنهعليهالله

خلقعلىاجتمعـــــــــوالوكلهاالخلائقأنلنعلموإنا،ندفعهولا

ادعــوايالذبــالزئبقأهوينــدرلاأناغــير،اســتطاعوالمابعوضة

ــوههمّأن ــاتلاوخسلفىجعل يعلمولا بغــيره.أمجــرتتىحــحي

السحرة.مناًشيئهيفعسممنأو،اًساحركانمنإلاهذاحقيقة

تتلوماواتّبعـــوا{ وتعـــالى:تبـــاركاللهقـــوليفقـــولهموأما

وماالسّحرالنّاسيعلّمون: {لقا} ثمسليمانملكعلىالشّياطينـ

.}الملكينعلىأنزل

1سورةفصلت،42: الآيةـ.

2،ــل ــعيف،قسممنوالمرسلـمرس ــاءلكنالض ــراءةفضلـج آيةق
. "الصحيحينـ"فيالكرسي

3سورةص،41: الآيةـ.



منبمنكرهــذافليس،ببابلالملكينعلىزلْينه: ولملتأويإن

المنكوسة.المستحيلةمهتأويلات

صــار،ومــاروتهــاروتببابلالملكينـعلىزلْــينلمكــانفإذا

الســحرأنعّمديعّيدنأبــيجــوزوإنمالــه،معنىلاًفضلامالكلا

فيقوليهلعدليلأوذلكذكرتقدمفيماويكونالملكينعلىأنزل

ذكروا.امكالملكينـعلىزلْينـولم،ذلكاتبعوا تعالى:الله

ــزلوما،نآالقرالرجلهذامتّعلاًمبتدئيقولأنهذاومثال أن

ــعلى ــلام،عليهىموس ــامعهمّيتوفلاالس ــذاس أنأردتأنكه

ــينلمنآالقر قـــوليتقدمهلملأنهالســـلامعليهموسىعلىزلـْ

ــامعهمّيتووانما،السلامعليهىموسعلىأنزلأحد: إنه أنكالس

ــوراة،نآالقرمتهّعل ــدناهــذاوتأويلوالت ــبيعن ــبربمعرفةنّم الخ

ىلصــســليمانعبــاس- أنابنذكرما-علىوجملتهفيه،يالمرو

دفنت،ملكهيفالشـــيطانوخلفهعـــوقبلماوســـلمعليهلهال

ــياط ــلاهوموضعخزانتهيفنيالش ــحرمص ــات،اًوأخذاًس ونيرنج

إلىالشــياطينجــاءت،وســلمعليهاللهصــلىســليمانماتفلما

يحالرلسليمانبهرتّسخيالذالأمرعلىندلكمفقالوا: ألاالناس

موضعومصـــلاهفـــأتوا بلى،:قـــالواالإنس؟بهلهودانت،والجن

منه.ذلكفاستخرجواكرسيه

كــانوما،اللهدينمنهــذاإسرائيل: مايبنمنالعلماءفقال

ــليمان ــاحرس ــالا،ًس ــفلةوق ــليمانس ــاس: س ــانالن مناأعلمك

ــنعمل ــذافس ــكبه ــل،ام ــالعم ــالى: {للهافق ــواتع تتلوماواتّبع



ياطين ــّ ــ ــليمانملكعلىالشـ ــ ــود اتبعتي:}. أسـ ــ ترويهمااليهـ

واحد.ءيشوالروايةالشياطين. والتلاوة

ياطينـولكنّســليمانكفروماقــال: {ثم يعلّمــونكفــرواالشــّ

ــاس حرالنّ إلىأهبطاملكــان} وهماالملكينعلىأنــزلوماالســّ

يوألق،النــاسبينليقضــيايبالمعاصــآدمبنوعملحينالأرض

يشــرباولا،يقتلاولا،يزنياـلاأنوأمــراالنســاءشــهوةقلوبهمايف

فأبت،فأراداها،فأعجبتهماإليهماتخاصمالزهرةهماْفجاءت،اًخمر

ـــذىالاسميعلماهاىحتعليهما ــعدانالـ ــ ــماءإلىبهيص ــ ،الس

وقضــيافشــرباها،الخمريشــرباحــتى،فأبتأراداهاثم،فعلماها

فقتلاه،عليهماظهرقدأنهفظناًرجلافرأياخرجاثم،حاجتهما

اللهوجعلها،فخنستتدفصعالاسمبـــــذلكالزهـــــرةـمتّوتكل

ــهاب ــالىلهالوغضبا،ًشـ ــاروتالملكينـعلىتعـ ــماهما: هـ فسـ

عــذابفاختارا،الاخرةوعذابالدنياعذاببينرهماّوخيوماروت،

.1الدنيا

يوالذوزوجــه،المــرءبينبهقــونّيفرمااسنــاليعلمانفهما

أعلم--واللهالنظرأهليــرىفيماالملكينـعلىوجلعزاللهأنزل

الزهرة.بهصعدتيالذالأعظمالاسمهو

ــعدانالســـخطوقبل-قبلهاوكانا ــا- يصـ ــماءإلىعليهمـ ،السـ

السحر.وتعلمهمأولياءهاتعلمهيفهالشياطينـمتهّفعل

والأرضالســماءبينفيطيربكلامـيتكلمـالساحرّيقال: إنوقد

1القصةلاتثبت،راجعتفسيرـ"ابنركثي."



الماء.علىويطفوا

ــالئيـالطاأخزمـبنزيديأبومحمد: حدثنقال عبدالصــمدناق

عمرإلىكتبعمــانعامل أن:1كثــيربنيحــيىعنهمامناقال

ــاءيففألقيناهابساحرةأتيناإنا: عنهاللهيرضعبدالعزيزبن الم

ــيفالماءمنعبدالعزيز: لسنابنعمرإليهفكتب،فطفت ،ءيش

سبيلها.ّفخلوإلاالبينةقامتإن

دـــزيقــال: ناعبدالصــمدقال: نائيالطاأخزمبنزيديوحدثن

بنســنانمعقــال: كنا3شــكيربنعمــيرةقــال: نا2ليلىبيأبن

ــاءيففألقيتبهافأمربساحرةتيـفأبالبحرينسلمة ،فطفتالم

فقال:،محترقسفودكأنهزوجهافجاءا،ًجذعفنحتنا،بصلبهافأمر

ائتــونيـعنــه. فقــالت: نعميلقطلهــا: أ. فقاليعنفلتطلقمرها

،وتعقدالغــزلتــرقىوجعلت،البــابعلىوغــزل. فقعــدتببــاب

ا.همعلييقدرفلمًالاشمواًيمينفأخذا،البابفارتفع

ســليمبنمحمدبرنيـ أخــ:قــاليالأصــمععنأبوحاتموحدثنا

ــتغيأنتستطيعـلاالشياطينـّذكره: إنحديثيفئيالطا ،خلقهارّ

تسحره.ولكنها

ــدثن ــاتميوح ــال: قاأبوح ــمعلق ــرويأبعنيالأص بنعم

الجن.ساحرةالغولّالعلاء: إن
1كذاـفي،الأصلوالصواب: يحيىبنـأبي،كثيركمافيترجمةهمـــام

. "الكمالتهذيب"منالعوذيـيحيىبن

2لمأقفلهعلى .ترجمة

3لمأقفلهعلى.ترجمة



معتســقــال: ســليمانبنالمعتمرـقال: ناأبوالخطابوحدثنا

اللهصــلىبيالنأنحذيفةعنشحرابنيربععنيذكراًمنصور

نارًامعهإنّالدّجّال،معبماأعلمـلأنا(( قال:وسلمآلهوعلىعليه

وليغمضبــه،يهْلكنّفلامنكمـأدركهفمنبــارد،مــاءونهرْتحْرق،

. 4))باردماءنهرْفإنّهانارًا،يراهاالّتيفيوليقعْعينيه

قــال: جــاءتالزنــاديأبعنيالأصــمععنأبوحــاتميوحدثن

قدوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىيلنبافوجــدتيتستفتامرأة

اللهيرضــعائشةهاّيقــال: إننســائهمنامرأةإلاتجد: ولمّيتوف

ــالتؤمنينـلما: ياأمالهفقالتعنها ــرأة: هليلق أعملأنلكام

ــيئلك ــرفاًش ــك؟زوجكوجهيص ــوأظنهإلي ــال: ف ،نيبكلبـتتأق

قــالت: أتــدرينالله. ثمشــاءمافسرناخرلآاتْوركباًواحدفركبت

ــل؟أنك ــالتأو،رجلعلىودخلتبباب ــالا رجلين:ق ــوللهافق يب

فقــالا،إليهماورجعت،أبلفلمقــالت: فــذهبت،الرمــادكلــذعلى

أمــرك.رأسعلىقــالا: أنت،اًشــيئرأيتـقــالت: مارأيت؟ـ: مايل

ــددتقــالت: فــرجعت، ــرج،بلتثم،فتش ــارسمثليمنفخ الف

ــعد،المقنعـ ــماءيففصـ ــرجعتالسـ ــالا: ما،إليهمافـ رأيت؟فقـ

المــرأةإلى. فخــرجتكفارقــقدإيمانكخبرتهمــا. فقــالا: ذلكأف

أصــنع. قــالت: فماكيفيلقــالاولا،شــيئانيـعلمامافقلت: والله

4الحديثصــحيحرجالهرجــال،الصــحيحإلاأباالخطــابوهوزيــادبن
ــيى ــاني،ـيحـ ــليمانبنالمعتمرترجمةفيكماالحسـ ــذيب"منسـ تهـ
(بــرقمالبخــاريأخرجهفيه: ثقة. والحــديثـالحافظقال, وقد"الكمال
3450، (ومسلمبرقم)7295.(



. قــالت:يمنتويملع،العــربأســحرقالت: أنتـ، كذا:قلترأيت؟

يهــتز. فقـالت: أفـركزرعهوفإذال،وقالت: احقجداولفقطعت

يبس.قدهوفإذا

قالت: فأخذتهْهففركتنيهْوأعطت،ّيفقالت: جشهــذاواجعليه

إلىنأشلاهىتوان،كلذمناًشيئأفعلفلمجكوزوأسقيهاًسويق

كـــانخزاعةمنًرجلاتوبـــة؟. قـــالت: ورأيتـمنليفهل،هـــذا

ــالت: ياجمأنيسك ــنينأمفق ــبههــذاالمؤم ــاسأش ــاروتالن به

.1وماروت

ــال ــذاروى: وقدأبومحمدقـ مليكةيأبابنعنجيجرابنهـ

عنها.اللهضيرعائشةعن

ولاالقيــاسجهةمنبهنــؤمنـلمءيشــأبومحمد: وهــذاقال

لأنبيــاءاوأخبــارالكتبجهةمنبهمناآوإنما،العقلحجةجهةمن

خلاعليهزمــانكليفمالأمؤوتواطــم،يهعلوسلامهاللهواتصل

القياسعليهودل،النظرأوجبهبماإلاتؤمنلايالتالعصابةهذه

ورأوا.شاهدوافيما

وقراءتهبابلأهلمنعلجــــانهماّالحســــن: إنقــــولوأما

ــفهـــذا((الملكين)) بالكسر ولاالقـــراءمنأحديوافقهلمءيشـ

ــأولين ــمخرجوأبعداًاســتكراهأشدوهو،أعلمـفيما،المت وكيف ا.ً

ــينأنيجوز وزوجــه.ءالمربينبهيفرقــانءيشــعلجينعلىزلْ

1دقذكرتفيـتخرجتفسيرـ"ابنـكثير" أنهذهالقصةلا.تثبت



اهـ2

ــال-2 ــاضيالقاضــق  ص2"الشــفاء" (جيفاللهرحمهعي

صــلىأنهالصـحيحةالأخبــارجــاءتقدقلت) (فصل): فــإن160

أبومحمدالشـــيخحـــدثناامـــكســـحروســـلمآلهوعلىعليهالله

ــبنحاتمناقال،عليهتيبقراءيالعتاب يعلأبوالحسننادمحم

عبيدنايالبخارنايوسفبنـمحمدناأحمدبنمحمدناخلفبن

عنأبيهعنعــروةبنهشــامعنأبوأســامةنايلعماســإبن

عليهاللهصــلىاللهرســولقــالت: ســحرعنهااللهيرضــعائشة

فعله.وماءّيالشفعلهّأنإليهلّليخيهّأنىّحتوسلمآلهوعلى

ولاالنساءتييأكانأنهإليهيخيلكأن حتى:خرىأروايةيوف

.الحديثيأتيهن

حــالفكيف،المســحورعلىالأمرالتبــاسـمنهــذاكــانوإذا

ــلىيالنبـ ــلمآلهوعلىعليهاللهص ــازوكيف،ذلكيفوس عليهج

،صــحيحالحــديثهــذاّأنوإيــاكاللهوفقنافــاعلم،معصوموهو

عقولهالســخفبهعتّوتــذرالملحــدةفيهطعنتوقد،عليهمتفقـ

اللههّنزوقد،الشـــرعفيككيشـــالتإلى،أمثالهاعلىوتلبيســـها

منمــرضالســحروإنما،اًلبسأمرهيفيدخلعمايوالنبالشرع

لامماراضمــالأكــأنواععليهيجــوزالعللمنوعــارضالأمراض

2أبومحمدبنـقتيبةرحمهالله،دافععنالســنةبحسبمعرفته،والظــاهر
ــاءـيفأحــاديثـيبتّمروقد،الحــديثيفالبضــاعةقليلأنه لمكلامهأثن

منلكتابهاللهيسر،ثبوتهايفعليهيعتمدـفلا،عنهاالبحثمنأتمكن
الفائدة.تتمـحتى،عليهاويحكمأحاديثهجّويخريحققه



نبوته.يفيقدحولاينكر

،يفعلهولاءيالشـــفعلأنهإليهيخيلكـــانأنهمـــاوردوأما

أوتبليغهمنءيشـــيفداخلةعليهيـــدخلماهـــذايففليس

ــمتهعلىاعموالإجل،الدليلقيامصدقهيفيقدحأو،شريعته عص

لميالتدنيــاهأمريفعليهطــروهيجــوزفيماهذاوإنما،هذامن

كســائرفــاتلآلعرضةفيهاوهو،أجلهامنلّفضولا،بسببهايبعثـ

ثم،لهحقيقةمــــالاأمورهامنإليهيخيلأنبعيدفغــــير،البشر

خرلآاالحـديثلصـالفهـذافسرفقداًوأيضــ،كانامكعنهيينجل

ــتىقولهمن ــ ــأتولاأهلهتييأأنهإليهيخيلح ــ ــالوقد،هنيي ــ ق

أنهمنهاخــبرفىيــأتولم،الســحرمنمايكونّأشد هذا:سفيان

ــانبخلافقــولذلكيفعنهنقل ،يفعلهولمفعلهأنهأخــبرماك

كانأنهبالحديثالمراد إن:قيلوقد،وتخيلاتخواطركانتنماوإ

ــيتخيل ــ ــحتهيعتقدلاتخييللكنه،فعلهومافعلهأنهءيالش ــ ،ص

ماهــذا،الصــحةعلىوأقواله،الســدادعلىكلهااعتقاداتهفتكون

منأوضحنامامعالحديثهذاعنالأجوبةمنلأئمتناعليهوقفت

ــنى ــاهكلامهممع ــبيانـوزدن ــاتهممناً مقنعمنهاوجهوكل،تلويح

يذومطــاعنمنوأبعدأجلىتأويلالحديثيفيلظهرقدلكنه

روىقد1عبدالرزاقأنهوو،الحديثنفسمنيستفاد،الأضاليل

:عنهمافيهوقــالالزبــيربنـوعــروةالمسيبابنعنالحديثهذا

1عبدالرزاقـفي"وهو14 ص11 (ج"المصنفـ (،مرســلوالمرسلمن
ضعف.وفيهاالزهريعنمعمرروايةومنالضعيف،ـقسم



وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرســولزريقـيبنيهودرسح

ــوه ــئريففجعل آلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرســولكــادىّحتب

منفاســتخرجهعواصنماعلىاللههّــدلّثمبصــرهينكرأنوســلم

البئر.

ــدالرحمنوعن1يالواقدعننحــوهيورو وعمر2كعببنعب

:4يعمربنيحـــيىعننيالخراساعطـــاءعنوذكر3الحكمبن

ســنةعائشةعنوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولحبس

ــائمهوفبيناـ ــاهن عندوالآخررأسهعندأحــدهمافقعد،ملكــانأت

لحديث.... ايهلرج

ــال ــدالرزاقق ــول حبس:عب آلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرس

5بصره.أنكرىّحتًسنةخاصةًّعائشةعنوسلم

ــعدبنمحمدوروى اللهرســول مــرض:عبــاسابنعن6س

عـــامّوالطســـاءّالنعنفحبسوســـلمآلهوعلىعليهاللهصـــلى

1كمافي"والواقديـ197 ص1 (ج"الطبقاتـ (كذاب.ـ

2نفسالمصدرمنطريقالواقدي.ـ

3نفسالمصدرمنطريقالواقدي.ـ

4أخرجهــدالرزاق ــنف"فيعب ــل،) وهو14 ص14 (ج"المص منـمرس
الخراســاني،مســلمـأبيبنـعطاءطريقومنيعمر،بنيحيىمراسيل
ويدلس.  ويرسلكثيرًايهمصدوق

5فيـ"وهو13 ص11 (ج"المصـــنفـ (منمراســـيلـيحـــيىبنيعمر
تقدم.كماالمسيببنوسعيد

6فيـ"والحديث198 ص2 (ج"الطبقاتـ (ضــعيفـ،جــدًاســبقتخريجه
).  99ص(حاشيةفيـعليهوالحكم



القصة. وذكر.ملكانعليهفهبطرابّلشاو

ــاتاالروهــذهمضــمونمنلكاســتبانفقد إنماالســحرأني

ــوأن،وعقلهواعتقــادهقلبهعلىلاوجوارحهظاهرهعلىتسلط هّ

ــأثإنما ــرهيفرّ ــائهوطءعنوحبسهبص ــعف،وطعامهنس وأض

وأمرضه.همجس

ــأتولاأهلهتيـيأأنهإليهيخيل( :قولهمعــنىويكون ي:أ)،هنيي

دنافــإذاالنســاءعلىالقــدرةعادتهومتقــدمنشاطهنملهيظهر

منييعــترـامــكإتيــانهنعلىيقدرفلمالسحرأخذةأصابتهنهمن

ماأشدبقولــه: وهــذاسفيانأشارهذالمثلولعله،واعترضأخذ

هّــ إن:الأخــرىالروايةيفعائشةقــولويكــون،الســحرمنيكون

،بصرهمناختلمابابمن،فعلهوماءيالشفعلأنهإليهليخيل

أوأزواجهبعضمناًشخصــرأىأنهفيظن،الحديثيفذكركما

يفأصــابهلماإليهيخيلماعلىيكنولم،هرغيمنًفعلاشــاهد

هــذاكــانوإذا،ميزهـيفعليهطرأءيلشلا،نظرهوضعفبصره

اًلبســيــدخلمافيهوتــأثيرهلهالسحرإصابةمنذكرفيمايكنلم

الله.رحمهاهـكلامه ا.ًنسأالمعترضالملحدبهيجدولا

): قــال226 ص10"الفتح" (جيفحجرابنافظلحاوقال-3

يحطأنهوزعمــوا،الحــديثهــذاالمبتدعةبعض: أنكريالمــازر

ــوةمنصب ــككالنبـ ــالوا: وكل،فيهاويشـ فهوذلكإلىأدىماقـ

منشـــرعوهبماالثقةيعـــدمهـــذاتجـــويزأنوزعمـــوا،باطل

ــرىنهأإليهيخيلأنههذاعلىيحتملإذ،الشرائع وليسجبريلي



ء.يبشإليهيوحولمءيبشإليهيوحىوأنهثمهو

يالنبـصــدقلىعالــدليللأن،مــردودكله: وهــذايالمازرلقا

وعلى،تعــالىاللهعنيبلغهفيماوســلمآلهوعلىعليهاللهصلى

قــاممافتجويز،بتصديقهداتشاهوالمعجزاتبليغلتايفعصمته

لميالتالدنياأمورببعضيتعلقماوأماباطل،خلافهعلىالدليل

لماعرضةذلكيففهو،أجلهامنالرســالةكــانتولالأجلهاثعيب

ــترض ــالأمراضالبشريع ــير،ك منأمريفإليهيخيلأنبعيدفغ

أمــوريفذلكمثلعنعصــمتهمعلهحقيقةلاماالــدنياأمــور

كــانأنهيثحدبالالمــرادإنالنــاسبعضقــال: وقد. قــالالدين

يقعماراًكــثيوهــذا،وطأهنيكنولمجاتهوزئوطأنهإليهيخيل

اليقظة.يفإليهيخيلأنيبعدفلا،المنامفيللإنسانتخيله

ــذىالبابيفعيينةبناروايةيفاًصريحوردقدقلت: وهذا ال

ي وف)نهيــأتيـولاالنساءتييأأنهيرىكانحتى( :ولفظههذاييل

.)يأتيهمولاأهلهتيـيأأنه( ي:الحميدرواية

ــال ــداق ــرىي:دوال ــال، يظني:أ،أولهبضم ي ــتينـابنوق :ال

أوله.بفتحيرىتطضب

ــرأمنقلت: وهو ــنىلىإعرجفي،الرؤيةمنلايالـ ،الظنمعـ

اللهصــلىيالنبـعبدالرزاق: سحرعنديعمربنيحيىمرسليوف

ــده. بصــرهأنكرحــتىعائشةعنوســلمآلهوعلىعليه يفوعن

بصره.كرينكادىّالمسيب: حتبنـسعيدمرسل

جســدهعلىتســلطإنماالســحرأنبهــذاعيــاض: فظهرقــال



ومعتقده.تمييزهعلىلا،جوارحهظواهرو

ــدالرحمنمرسلفيقلت: ووقع ــعدابنعندكعببنعب :1س

فســيذهلهوإلا،فســيخبرًانبينيكالأعصم: أنبنلبيدأختفقالت

عقله.يذهبتىحالسحرهذا

قدو،الصــحيحالحــديثهــذايفكما،الأولالشققلت: فوقع

ولمءيالشفعلأنهيظنـكانأنهمنيلزمالعلماء: لابعضقال

سنجمنذلكيكـــــونوإنما،ذلكبفعلهيجـــــزمأنفعلهيكنـ

حجة.للملحدهذاعلىيبقىفلايثبتولايخطرالخاطر

أنهالمــذكوربالتخييلالمــراديكــونأنعيــاض: يحتملوقــال

ــاطهمنلهيظهر ــابقمنألفهمانش ــدارمنعادتهس علىالاقت

،المعقــودشــأنهوكما،ذلكنعفــترالمرأةـمندنافإذا،الوطء

 صــاري:أه،بصرينكركــاد حــتى:الأخرىالروايةيفقولهويكون

غيرعلىأنهإليهيخيلءيالشرأىإذاأنهبحيثبصرهأنكرـيكالذ

ينقللمأنهتقــدمماجميعـويؤيد،حقيقتهعرفلهّتأمفإذا،صفته

به.أخبرمافخلابفكانقولاقالأنهرالأخبامنخبريفعنه

منوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىيالنبـالمهلب: صونوقال

ــياطين ــ ــدهإرادتهميمنعـلاالش ــ ــحيحيفمضىفقدكي ــ ّ أن:الص

.منهاللهفأمكنهصلاتهعليهيفسدأنأراداًشيطان

يتعلقماعلىاًنقصــيدخلماضررهمننالهماالسحرفكذلك

الأمــراضســائرضــررمنينالهكــانماجنسمنهوبل،بالتبليغ

1من197 ص1(ج (طريقمحمدبنعمرالواقديـوهو.كذاب



لاتخيلحدوثأوالفعلبعضعنعجزأولكلاماعنضعفمن

الشياطين.كيداللهويبطليزولبليستمر

ــتدل ــارابنواسـ ــابهيالذأنعلىالقصـ ــانأصـ جنسمنكـ

يالله)) . وفنيـشفافقدأنا((أما الحديث:خرآفيبقولهالمرض

عنعمــرةروايةيفأنالمــدعىيؤيدلكن،نظركبذلالاستدلال

،وجعهماييــدرولايــدور"الدلائل" فكانيفيالبيهقعندعائشة

اللهصـلىيبـّالن: مـرض1سـعدابنعندعبـاسنابحـديثيوف

فهبطرابّوالشــعــامّوالطســاءّالنعنوأخذوسلمآلهوعلىعليه

الحديث. ملكان.يهلع

ــال-4 ــدالرحمنق ــوارـيفيالمعلمعب ــفة" ص"الأن (الكاش

:حــديثيفعبدهمحمدللشيخاًرية) كلامأباي(يعن): وذكر249

.وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىيالنبـسحراًيهوديّأن

مقامات:يفهذايفأقول: النظر

آلهوعلىعليهاللهصلىأنهالحديث ملخص:الأولالمقام

ــرت،خفيفمــرضنالهعمرهمنترةفيفوسلم أشدعائشةذك

ــأتيهم)ـ وفولاأهلهتييأأنهيــرىكــان (حــتى:بقولهاأعراضه يي

).هنييأتولاالنساءتييأأنهيرىكانحتى(رواية: 

 والرواية).فعلهوماءيالشــيفعلكانإليهيخيل( :أخرىيوف

عليها.محمولتانفالأخريان،الرواياتأصحيظهرفيماالأولى

1فيـ"والحديث198 ص2 (ج"الطبقاتـ (ضــعيفـ،جــدًاســبقتخريجه
). 99ص(حاشيةفيـعليهوالحكم



ــار"فتحيوف ــال193 ص10" (جيالب ــاء: (لابعض): ق العلم

ــيكنـلموءيالشــلفعــأنهيظنهأنــمنيلــزم يجــزمأن،هفعل

يثبت).ولايخطرالخاطرجنسمنذلكيكونوإنماذلكبفعله

شــعورهفيهفــإن،لهــذايشـهدماالحــديثســياقيفوأقــول: 

ــذلكوســلمآلهوعلىعليهاللهصــلى نأربهودعــاءهرضلمــاب

يشفيه.

آلهوعلىعليهاللهصـــلىأنهعليهالخـــبردلالةيتحققيفالذ

ــلم ــانوس ــترةتلكيفك ــرضالف ــاطرلهيع ــاءقدأنهخ إلىج

ــلىوهوعائشة ــلمآلهوعلىعليهاللهصـ ،هائيجلمنهأملعاوسـ

صــلىىّفتــأذ،عادتهخلافعلىالخــاطرذاكيعــاودهكانكنهلو

ــالحمليفوليس،ذلكمنوسلمآلهوعلىعليهالله علىديثح

تكلف.ولاتعسفهذا

ذاتكانإذاحتّى :عائشةعنالحديثي ف:انيالثالمقام

أنّأشـعرتعائشةيا((قـال: ثمّودعـا،دعالكنّهعندي،وهويوم

في-كما.(أي: ملكان))رجلانأتانيفيه،استفتيتهفيماأفتانيالله

لصــاحبه: ماأحــدهمارجلين)... فقــالصــورةأخــرى- فيرواية

ــل؟وجع ــوب،الرجّ ــال: مطب ــال: منـفق ــه؟ق ــال: لبيدطبّ بنـق

وجــفّومشــاطةمشطقــال: فيشــيء؟أيّقال: فيالأعصم،

ــر،نخلةطلع ــال: وأينذك ــو؟ق ــال: فيه ــئرق  فأتاها))ذروانب

أصــحابه،منناسفيوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسول

الله،عافانيقد((قال: استخرجته؟أفلااللهرسولقلت: يافجاء،



.))فدفنتبهافأمرتشراالنّاسعلىأثيرأنفكرهت

عليهاللهصــلىيبــالنبضــررإلحــاقأرادلبيدأنهــذاومحصل

ــلمآلهوعلى ــاطةمشطيفًعملافعملوس من فهل.خلا،ومش

ثرلأاخلقتعالىاللهشاءإذالكنولايقال: قد،يؤثرأنذلكشأن

ــخــاص. وبياهناوالإذن،اللهبإذنل: نعمقايأنوالأقربعقبه هن

اللهأذن ما:الأولضــربان: تــؤثرأنشــأنهامنالــتىالأفعالأن

بالنــاركالاتصــالوذلك،منعهشــاءإذاثماًمطلقاًإذنبتأثيرهـتعالى

ــمطلقاًإذنبالإحراقفيهمأذون قــال:،منعهتعــالىاللهأرادقلمااً

}.إبراهيمـعلىوسلامًابردًاكونيـيانار{

ما:نيالثاالضرب  هوممنوعمنالتأثيرـاًمنعاًمطلق،فإذا

ــأثيرـمننّيمكأنالحكمةاقتضت ــ ــؤثرالمنعرفعالتـ ــ وقوله،فيـ

ّأحدمنبهبضاريّنهموماالسحر: {يفتعالى يدل }اللهبإذنإلا

والحكمة،الخــاصالإذن،بالإذنالمرادنأونيالثاالضربمنأنه

،لهيشــهدشــئونهميفوالواقع،هــذاتقتضىالنــاسمصلحةيف

.عليناـالتأثيروجهخفاءيفغرابةفلاحالههذاكانوإذا

ثلاثوفيهعبدهمحمدالشيخكلاميف النظرـ:الثالثالمقام

لاحادلآواحادآهوصحتهقال: (فعلى: ىالأولالقضيةقضايا: 

العقائد).بابيفبهايؤخذ

الصحةأرادفإنلهاالحديثأئمةبإثباتفثابتةصحتهأقول: أما

ــظننظنهاولكنابهانقطعلاأنافهبالأمرنفسفى ــغالباً وعلى،اً

ــرونلاالقاعدةتلكفواضعوالحالتينكلا ومن،الظنيفيدأنهينك



ــترتبـوماالظنمنمفرفلاالظنأفادوإذا،مكابرفهوذلكأنكر ي

دليلكليفحقوهذا،القطعيفيدلاأنهإلايبقفلم،الظنعلى

الظن.إلايفيدلا

قدقال: فإنه،التبليغـيفللعصمةمنافهّ أن:الثانيةالقضية

امــــــكعقلهيفخولطإذافإنه،زعمهميفوإدراكهعقلهخالط

اًشــيئّأنأويبلغهلموهواًشــيئبلغأنهيظنأنعليهجــاززعمــوا

معــنىمنالمتحققعليــه.أقــول: أمازلـْـينلموهوعليهزلـْـين

يعــبرأنيصحمافيهفليس،الأولالمقــاميفقــدمناامكالحديث

أنهفرضولوعابرخاطرذاكعقله. وإنمايفبقولك: خولطعنه

ســائرإلىيتعــدهلم،الدنياأمورمنخاصأمرـيففهوالظنبلغ

كاذيفحدوثهمنيلــزمولا،الــدينأمــورعنًفضلاالــدنياأمــور

لاالنخلأنظنهسبيلسبيلهبلبالتبليغيتعلقـمايفجوازهالأمر

وغــيراًأربعـصلىأنهركعتينصلىأنبعدوظنه،يربالتأإلىيحتاج

ي) وف19-18(صوراجع،الصـــلاةيفالســـهوقضـــايامنذلك

لظنهبرأسهوأخــذههــارونأخيهعلىىموســغضبذكرنآالقر

مالهذكـروالمالبنيهيعقوبقولوفيه،يقصرلمأنهمع،قصرأنه

ــدبيريتهمهم }1أمــرًاـأنفسكملكمسوّلت بل{ :نيالثالابنهجرى بت

هــذامنيكــونوقد صــادقين.أبريــاءحينئذكــانواهمّأنمعمكيدة

ــاتبعض ــكلم ــر. وانظرىموس ــالىقولهللخض ــونس:يفتع ي

1سورةيوسفـ،18،83: الآيةـ.



}.2عليهنقدرلنأنّ{فظن

عنهرسحالنفيهيفنآللقرمخالفديثح ال:الثالثةالقضية

ــركينافتراءـمنوعدهوسلمآلهوعلىعليهاللهصلى ،عليهالمش

ــانواهمّلأنظــاهرالمشــركونقصــدهيالذأنمع ــون: إنك يقول

بالســحرتعــرفالشيطانوملابسة،السلامعليهيلابسهشيطانلا

ــدهم ينسبيالذالســحرأثرـبعينهوهو،ضــروبهمنوضــرب،عن

ــد... وقدإلى نسبحيث،الســلامعليهعنهســحرلايبنفجــاءلبي

خهمّووب،أعدائهالمشــركينإلىلهالســحرحصــولبإثبــاتالقول

ا.ًقطعبمسحورليسهواًفإذ،هذازعمهمعلى

أنهيزعمــوالأنمســاغلاأنهيعلمـونالمشـركونأقــول: كــان

علىد- الكــذبّــ يتعمي:-أييفــتروســلمآلهوعلىعليهاللهصلى

ــبرفيماوجلعزالله ــذبلأنهولا،عنهبهيخ كثرتهمعذلكيفيك

ــير ــأواعامدغ ــريبمحاولةإلىفلج ــذاتق ــزعمنيالثاه لهأنهب

ــالجنلاتصا ويخــبرهمقفيصديلقــونماإليهيلقــونالجنوأن،ب

ــرادهموهوشبهتهممدارهذا،إليهألقوهبماالناس م: بهلهبقوم

ّأنونمــيزعكــانوا،شــاعر،مســحور،ساحر،كاهن،ة. مجنونّجن

،شــاعرأنهفزعمــوا،الشــعرإليهميتلقالجنمنقرناءللشعراء

أنهقصـــدوايولمالشـــعراءإلىيتلقكماإليهيتلقالجنّ أني:أ

شعر.نآالقرّأنأو،الشعريقول

ّتتّبعــونإنم: {لهبقوأرادوافالمشركونهذاعرفإذا ًإلا رجلا

2سورةالأنبياءـ،87: الآية.



الشــياطينعنشئناذلكوأن،ســحركلهالنبوةأمرـّ} أنمسحورًا

ـــونعليهاســـتولوا ـــزعمهم- يلق ،وينهونهويأمرونهنآالقرإليه-ب

ــدقهم ــظانكلهذلكيففيص ولا،وملائكتهاللهمنيتلقىأنماأنهاً

ــالأنريب ــهاثيالحديفذكريالتالح عليهاللهصــلىلهعروض

زعمهايالتهــــذهيهستليخاصةفــــترةـلوســــلمآلهوعلى

ــذكورةالأوصافمنءيشيفيلهاقبمنيهولاالمشركون ،الم

منهيؤخذأنيصحلاالمشـــركونزعمهوماالقـــرآنتكـــذيبإذن

.الحديثيفلمانفيه

عنالحديثيففسحرأنهالحالةتلكعلىأطلق قد:قيلفإن

رجــل...وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىاللهرسولسحرعائشة

عبــاديإنّ{ للشيطان:تعالىلهالقالوقد،الشياطينمنوالسحر

}.سلطانعليهملكليس

وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىيالنببهأخــبرالــذىقلت: أما

ابنـأنشدوقد،الحــديثيفمرامــكاًــطبماهاســفإنماالملكعن

):408 ص3جاللغة" (سيمقايمعجم"يففارس

فإنتكناًطبوبمفلازلتهكذا

رلسحلبرأفلااًمسحوركنتوإن

وأقلمايدلعليههــذاأنالطبأخصمنالســحر،ّوأنمن

لــه:يقــالمااًســحرعليهاويطلقالإنســانبهايصــابيالتالأنواع

الحــديثيفذكريفالذحــالكلوعلى،طبيقــاللاطب. وما

،شــيطانلاملابسةمنهوولاالمشــركونهمزعمانوعنمليس



ــاحرنفسأثرـهووإنما ــوعأنتمقدوقد،وفعلهالس ذلكأثروق

تقدم. اهـعماييغنوهذاتفسيرهخفاءيفغرابةفلا،نادر

تقدم. كما"الشرعيةالآداب"فيمفلحابن-5

6 (ج"للبغــويالســنةشرح"فيوكماتقدمكماوالخطابي-6
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

حسنكلامهلالرحمهكرشاأحمدالفاضلوللشيخ

ــريهبعضمنتوجعهيف ــ ــنةكتبعلىمهّتهجيفمعاصـ ــ السـ

هريــرة: ((إذايأبحــديثعلىالكلاميفاللهرحمهقــال،وىلهبا

:المسندتحقيق) من124 ص12م)) (جكأحدإناءيفالذبابوقع

وأخطأعلمممنمعاصـــرينابعضفيهبعلمماالحـــديثوهـــذا

أ.ّوتجرجهلوممنالسنةعداءإلىدموععلموممن

ــرةبيأعلىحملمنفمنهم ،وحفظهروايتهيفوطعنهريـ

غلاحــتىييــروفيماصــدقهيفالطعنـعلىجــرؤمنمنهمبل

لمإن،صـحيحةغــيرأحـاديثالصــحيحينيفأنفـزعمبعضـهم

الأئمةبعضنقديفشـــبهاتمنرأوابما،لهاأصللاهاّأنـيـــزعم

ــذينالمتقــدمينـأولئكاعتراضيفهموافلم،فيهماليلةقلأسانيد ال

منالعلياالدرجةعنجةرخاأســانيدهمابعضّأنبنقدهمأرادوا

قط.ضعيفةأحاديثهاّأنريدوايلميخانشالمهازالتالتىالصحة

ممايكنـالذباب- لم-حديثبعينهالحديثهذاأنالغريبومن

عنــدهمهوبلي،البخــارعلىالحــديثأئمةمنحدأإســتدركه



الصحة.درجاتأعلىيفرطهشعلىجاءممااًجميع

هريــرةيأبعلىحملــواالــذينهــؤلاءّأناًأيضــالغــريبومن

أوغفلــوا،اللهرحمهماطلاعهموسعةبالسنةمنهمكثيرعلمعلى

ــردلمعنهاللهرضىهريرةأباّأنعنتغافلواـ رواهبلبروايتهينف

وســلمآلهوعلىعليهاللهصــلىيالنبـعناًأيضــيالخدربوسعيدأ

ص 2ج(ئيـ) والنسا11207،11666لمســـند" (ا"يفأحمدعند

أســانيدب)ــ 253 ص1ج(ي) والبيهق185 ص2ج(جةما) وابن193

ــرهامك،اًأيضمالكبنسأنواهرو،صحاح "مجمعيفيالهيثمذك

،حـالصحيالـرجالهـورجالبزار وقال: رواه)38 ص5جالزوائد" (

10(ج" تح"الفيفالحافظ"الأوسط" وذكرهيفنيـبراـالطرواهو

ثقات.هلورجاالبزارـ) وقال: أخرجه213ص

صــلىاللهرســولعنالحديثهذابروايةينفردلمفأبوهريرةـ

ــلمآلهوعلىعليهالله ــ ــردولكنهوسـ ــ بمامهمنعليهبالحملانفـ

الصحابة.منغيرهاثنانرواهأنهغفلوا

مننفوســهميفوقرلماالحــديثهــذامهيعجبلمأنهوالحق

ــمهم،ونحوهاالمكروباتمنالحديثةالمكتشفاتيينافأنه وعص

ريرة.هأبافاستضعفوامىالأسالمقامعلىيجرؤاأنعنإيمانهم

ــوالحق ــواآمهمّأناًأيض ــذهن ــفاتبه ــالحديثةالمكتش منثرأك

خطةلأنفســهماختطــواثميصــرحونلاولكنهمبــالغيبـإيمــانهم

يخرجهبمانآالقرلــواؤيوأنءشيكلعلىيقــدموها: أنًعجيبة

ــنىعن ــربلامكالمع ــالفماإذايالع ــمونهماخ ــائق(ايس لحق



يخــالفأنهيظنــونمايحةلصحاالســنةمنيــردوا وأن)العلمية

ــائقهم ــتراء،هــذهحق ــوحباللهعلىًاف منهمإنبل،التجديديفاً

أوالإســلامحقــائقـوينكر،الأوربــيينافــاترخببعضؤمنيــمنل

ــودوينكرـ،الأرواحاستحضاربخرافاتمنؤينمهممنفا،لهيتأو وج

ــأولوالجنالملائكة ــ ــديثيالعصربالت ــ ــؤمنمنومنهم،الح ــ ي

ينكرثم،والقديسـاتالقديسـينإلىسبينماوالقـدماءبأسـاطير

ــأول،كلهاوســلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولمعجزات ويت

ــابيفوردما ــنةالكتـ ــزاتمنوالسـ ــاءـمعجـ ــابقينالأنبيـ السـ

عصــرنايوهكــذا.. وفوهكــذاكلهزجاالإعمعــنىعنيخرجونها

ــذا ــديقه ــاتبلناص ــديرك كنا،الأطلاعواسع،الأداءجيدأديبق

علىوهنـــاتهنـــاتمنهبـــدتثم،واطلاعهمهلوعبقلمهنعجب

والازراءالســـــنةعلىالطعنيفوالمجلاتالجرائدصـــــفحات

للمتقــدمينبكلمــاتيستمسك،بعــدهمفمنالصحابةمنبرواتهاـ

عامةالمستشــرقون- قواعديصــنعامــ-كيجعلهامعينةأسانيدفى

وكانت،قائلوهاأرادهيالذحدهاعنابهويخرجمداهامنيوسع

علىيمناًحرص،خاصةومكاتباتشفويةمساجلاتذلكيفبيننا

عقيدته.وعلىدينه

ــثرأ-منذتلمجلااإحــدىيفكتبثم علىًعــامين- كلمةمنك

ــإمعانهافيازداديالتطريقته ــكتابلهكتبتفًا،وغلواً ــويلااً يفًط

أنغيرمنفيهلهقلتمما كان))1370سنةالأولىجمادىشهر

لكقرأتله: وقدقلتيهافكتبالتىالمجلةميأسأو،هناأسميه



ــمنذ ــتقريبـوعينبأس ــة...يفكلمةاً ــدعلم مجل يفوقرمافيهات

ــحيحةالحديثرواياتيفالطعنمنقلبك نيأأزعمولست،الص

فيه.أنتعمابالإقلاعإحراجكيأرضأوإقناعكأستطيع

ــع- درستيأخ-ياوليتك ــديثومل ــرقالح ًدراسة،روايتهوط

ــدهمممن،وأمثالهاللهن) رحمهلا(فبسخافاتمتأثرـغيرًوافية قل

يفاســتقرشــيءضــوءعلىبّوتنقتبحثفــأنت،قلــدوهوممن

اصحنلكنيأوثقالهــوى،مناـًـخالياًحراـًـبحثلا،قبلمنقلبك

ــبنولاييهمنلا،أمين ــنةيفتقــولأنييغض ــاءماالس فقدتش

ــ ــرأتماأضــعافكلامكمثلمنأترق ــ،ق الكلامتضــربكولكن

يفذلكمثلفعلواالمستشرقينـ- أنيأخا-يوثقببعض،بعضه

ً،هــوىمنكصــادفإذ،رأيهموأعجبكقــولهممثلفقلت،الســنة

ــيتولكنك ــواهمّأننس ــثرذلكمثلفعل ،نفسهنآالقريفمنهوأك

ــاموقبلهمفعلوا،مماشيءالسنةولاالقرآنضارفما المعتزلةق

ــير فما،كلهأوهــذابعضففعلــوا،والأهــواءيالــرأأهلمنوكث

وحدهارؤوسهمهؤلاءوأتعب،الجبالكثبوتاًثبوتإلاالسنةزادت

علىاجــترأمنالعلمـأهلمنمناّتقدفيمننرلمبلوأوهموهــا،

ــاء ــحيحينيفأنادع ــامعنًفضلاموضــوعةأحــاديثالص الإيه

الســنةيفماكثرأأنالأغرارـفيوهم،كلامكيطويهالذىوالتشنيع

نقدالعلمــاءفيهتكلمماغايةالمستشــرقين،كلامهــذا،موضــوع

ــاذوضــعهاعاءّبادلابأعيانهافيهماأحاديث عــاءّبادولا،باللهوالعي

الصــحةيفتبلغلاهاّأنـظنــواأحــاديثعليهمانقــدواإنما،ضــعفها



منهما.كلالتزمهايالتالعلياالذروة

الســيدأســتاذناومنهم،النــاسمنكثــيرفيهأخطــاءمماوهــذا

قطيســتطعولم،وفقههبالســنةعلمهعلى،اللهرحمهرضارشيد

علمهعلىيســموكلمــاتمنهوأفلتت،رىيماعلىحجتهيقيمأن

ــانولكنه،فيهايقعأن ــأثرك ــالالأثرأشداًمت ــدينبجم ومحمدال

ــده ذلكبعدهوكــانبل،اًشــيئالحــديثيفيعرفــانلاوهماعب

ــرأيوأثبتاًقــدموأعلىمنهماأعلمـ ــولا،اً ــاقالأثرل دخيلةيفيالب

وله.لنايغفروالله،نفسه

أما،اللهحســـابمنعليكًخشـــيةإلاهـــذايفلكأفضتوما

ولاذلكيفمونّيقدولا،لهمحســابفلاالعصرهــذايفالنــاس

نآالقريرضونلاجعلتهمالملعونةالإفرنجيةالتربيةفإن،يؤخرون

نآالقريتــــأولمنمهمومن،يصــــرحمنمنهفم،مضضعلىإلا

الطــاعنينطعنمنليحفظهمالاي،الملتوعقلهيليرضــوالســنة

ــرحواـأنويخشـــونيؤمنـــونلاالحقيقةعلىفهم ــوونيصـ فيلتـ

اللهحســابمنلنفسكفاحــذربأمره،اللهتييأحتى،هموهكذا

لله.والحمدلوتآومانصحتكوقد،القيامةيوم

ــاهلونوأما ــاءالج ــإنالأجري ــثرهمّف ــذايفك ومن،العصره

إحدىفيطبيبيكتبأنوجرأتهمسخافاتهممنرأيتماأعجب

ــافوأنه،يعجبهلمالحديثهذاأنإلايرىفلاالطبيةالمجلات يين

الطعنإلاًمجــالايجدفلاي،البخــارســمهامؤلفرواهوأنه،علمه

صــلىاللهرســولعلىوالكــذببالافتراءورميهيالبخارهذايف



،اًشــيئهــذايالبخارعنيعرفلا. وهووسلمآلهوعلىعليهالله

يراهـاًيئشروىأنهإلا،كتابهولاعصرهولاهسمايعرفأظنهلابل

سيحاسبمما،شاءماعليهفافترىصحيحغيرالواسعبعلمههو

ا.ًرسيعاًحساباللهييدبينعليه

يفتكلممنأولالمجـــترئونالمعترضـــونهـــؤلاءيكنولم

ــأدبكثرأكانواأولئكولكن،الأقدمونأمثالهممنسبقهمبل،هذا اً

) من3695(الســنن" رقم"معــالميفبيـالخطاهؤلاء. فقالمن

له.اقخللامنبعضديثحالهذايفتكلمقدوالسنن": "تهذيب

ــاحيفوالشفاءالداءيجتمعفوكي؟هذايكونوقال: كيف يجن

ــداءجناحمدتقحتىنفسهامنذلكتعلمـوكيف،الذبابة ــؤخرال وت

ذلك.يفأربهاوماالشفاءجناح

وإن،متجاهلأوجاهلســؤال): وهــذابيالخطاالقائل( :قلت

ــرارةبينهافيجمعقدناالحيوعامةونفوسنفسهديجالذى الح

تلاقتإذاةمتضـــادأشـــياءيوهواليبوسةوالرطوبةوالـــبرودة

ــبحانهاللهأنيـــرىثم،تفاســـدت ــألقدسـ علىوقهرهابينهافـّ

ــوىمنهاوجعل،عتماالاج ــوانق ــتىالحي ــلاحهابقاؤهابهاال وص

حيـوانمنجـزءينيفوالشـفاءالـداءاجتمـاعينكرلاأنلجدير

ــذىوأن،واحد ــاتتخذأنحلةالنألهمال نوأالصــنعةالعجيببيتـل

ــاوألهمفيهتعسل ــدخرهتهاوقسبتتكأنذرةلـ حاجتهالأوانوتـ

ــحاجنتقــدمأنإلىالهدايةلهاوجعللذبابةاخلقيالذهو،إليه اً

ــجناحوتـــؤخر ،تعبدلامدرجةهولـــذياالابتلاءمناللهأرادلمااـً



وحكمةعبرةشيءكليوف،التكليفضمارمهويالذوالامتحان

الألباب.أولواإلاكرّيذماو

ــديملاالطبشــأنفي-القيمابنفقاليالطبالمعنىوأما -ق

ــذبابفيأن): واعلم211-210 ص3جد" (االمع"زادفي قــوةال

ــعهلمنالعارضةوالحكةالورمعليهايدل،يةسم زلةْبمنهىو،س

اللهصــلىيالنبـرمفأبســلاحهاتقاهيؤذيةفيماسقطفإذاالسلاح

ــلمآلهوعلىعليه ــ ــميةتلكيقابلأنوس ــ فياللهدعهوأبماالس

فيقابل،والطعامءاالميفكلهفيغمس،ءاالشفمنخرلآاجناحه

ــيزول،النافعةبالمــادةالســميةالمــادة لابطوهــذا،ررهاضــف

،النبــوةمشــكاةمنخارجهوبل،وأئمتهمالأطباءكبارإليهيهتدى

ويقرإلعلاجلهذايخضعالموفقفارالعملعالافالطبيبهذاومع

ــاءلمن ــ ــوحمؤيدوأنه،الإطلاقعلىالخلقأكملبأنهبهج ــ يب

البشرية.القوىعنخارجيإله

يزالــونولاكــانواالنــاسالحــديث- إنالطبشأني-فوأقول

ولا،شــرابأوطعاممنيهفوقعمماوتنفر،الذبابأنفسهمتقذر

النــاسغلا-إذاالإســرافمنهــذايوف،قربانهيرضــونيكادون

طعــامهميفالنــاسعلىيلحالــذبابيــزالولاكثــيرـءشيفيــه- 

ــأنهيوف،ويقظتهمنــومهميوف،وشــرابهم كشفوقد،كلهمش

ــاء ــاحثونالأطب ــاتعنوالب ــارةالمكروب اًغلووغلووالنافعةالض

لقدحــتى،ضــارةمكروبــاتمنالــذبابيحملمابيانيفاًشديد

ةّــحرفيطاعةأطــاعوهملوحيــاتهمالنــاسعلىيفســدونكادوا



عليهســقطمماتأكلالنــاسأكــثرأنبالعيــانلــنرىوإنا،تامة

كــابرومن،النــادرالقليليفإلاءشييصيبهمفلاوتشرب،الذباب

ضــررأناًأيضلنرىوإنا،نفسهويخدعالناسيخدعفإنماهذايف

ــاك،أحدذلكيفييمارلاالعامالوباءيقعحينشديدالذباب فهن

فمماالوبــاءحــالأما،كبــيرةفــروقبينهماظاهرتــانحــالانإذن

وأضــرابهالــذبابمنالتحرزإلىيدعوفيهاالاحتياطأنفيهلاشك

ــاةوكانتالوباءعدمإذاوأما،التحرزأشدالمكروبينقلمما الحي

ــاهدة،التحرزلهذامعنىفلاسننهاعلىيتجر غلامايتنفوالمش

كــابرمنو،الــذبابعليهوقعشــرابأوطعــامكلإفســادمنفيه

الـــترفيداعويطيع،بالعمللابـــالقوليجـــادلفانماهـــذايف

منهموكثــيرـ،اًــدقيقاًــتطبيقإليهيــدعوماقّــيطبأظنهوماقّوالتــأن

يفعلون.اهـلامايقولون

مسألة
ياطينتتلوماواتّبعــوا{ تعــالى:اللهقالكفرالسحروتعلم الشــّ

ــليمانملكعلى ــليمانكفروماسـ ياطينولكنّسـ ــّ ــرواالشـ كفـ

حرالنّــاسيعلّمــون هــاروتببابلالملكينـعلىأنــزلوماالســّ

تكفرـفلافتنةنحنإنّمايقــولاحتّىأحدمنيعلّمــانوماومــاروت

بضــاريّنـهموماوزوجهالمرءبينـبهيفرّقونمامنهمافيتعلّمون

ّأحدمنبه ــإذنإلا ــوناللهب ــرّهمماويتعلّم ولقدينفعهمولايض

بهشــرواماولبئسخلاقمنالآخرةفيلهمااشتراهلمنعلموا

}.يعلمونكانوالوأنفسهم



بنعبــدالعزيز حــدثناـ:)393ص 5(جاللهرحمهيالبخــاروقال

عننيالمدزيدبنثــورعنبلالبنســليمانحــدثناقــالعبدالله

عليهاللهصلىيالنبـعنعنهاللهرضىهريرةيأبعنالغيثبيأ

ــول قالوا: يا))الموبقاتالسّبعْاجتنبواقال: ((وسلمآلهوعلى رس

رك((قــال: هن؟ّوماالله حر،باللــه،الشّـ الـّـتيالنّفسوقتلوالسّـ

يــوموالتّــولّياليــتيم،مــالوأكلالرّبــا،وأكلبــالحقّ،إلااللهحرّم

ليس)). والحــديثالغــافلاتالمؤمنــاتالمحصناتوقذفالزّحْف،

ــريح ــحرمّمتعلـّأنفياًصـ ــافرالسـ ــتأنس،يةلآايوتكف،كـ ويسـ

أعلم.معها. واللهبالحديث

الخاتمة
ــعرضتقد ــاعنينىعلالعلمأهلردودبعضكعليـ يفالطـ

فــة،رحالمنرضارشــيدمحمدراءآبعضوعرضت،الســحرحديث

فهو،كــثرأأذكــرهلموما،بالســلفيةرهّتستيستلبعنلكوكشفت

ذكريقول: إنوهو،مغربهامنسالشمعرجوحديثيفكّيشك

ــلامعنالإفرنجأحرارصديالذهو،الخوارقبعضنآالقر .الإس

التفســـير"يفالحديثةالعقليةالمدرسة"منهجبصــاحهـــذاذكر

عمىمنباللهنعــوذ،وانحرافهضــلالهتــوجبذكرتممافواحدة

البصيرة.

ليــدل،ةّبالســلفيرســتّالمترضارشيدمحمدلبضلاتشهيرناوإن

ــنةأهلأنعلى ــديهمليسالسـ ــاةلـ ــذا،محابـ جهلةافبخلوهـ

فيما نتعــاون:قــالمنولقــبيدنــدنونالــذينمسلمينلاالإخوإن



ــه.أختلفناـفيمااًبعضــبعضنايعذرلوعليهاتفقنا  وليعــذر:لهووق في

يجــوزلاماالمختلفمنّلأن،باطل،فيهاختلفناـفيمااًبعضــبعضنا

الشرع.منمعلومـهوكما،صاحبهعليهيعذرأن

ــوبخلاف ــزباًأيض ــالالح ــإني،عثلبوايعويش ــاهرمنّف تظ

عنهوتحــدثت،نهأشــرفعوا،الإسلاميفوالطعنوالإلحادبالكفر

ــلكنو،رةعــبييســاولاكاننإو،الإعلاموسائل أنإلاللهاأبىي

}.مكرممنلهفمااللهيهنومن{ويذلهمأعداءهيهينـ

يبالخزالملاحدةوباء،بالفشلالسنةأعداءباءقدللهوالحمد

هــذايفوالفضل،نيمالفىالسائدةيهالسنةوأصبحت،الذلو

وحده.لله

وصحبه.لهآومحمدنبيناعلىاللهوصلى


